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لها 8 سن لالظ 00 عن " يوم > » 1 0 2 0 0 4 
الحَمَد لله رَت العا لمين» وَالصلاة وَالسَلام عل خاتم الانبياء وَالمرسلينة: 
ٍِ و كل سم ال كه سم 1" 5 
خطيب البَلعَاى وم العَلّمَاء وَعلى اله وَأصحابه الاطهار الاتقياءء وَمَنْ سَارَ 


عَلَى نَفْجِهمْ وَافتنَى أَئَرَهُمْ إِلَى يَوْمٍ الدّينء وَبَعْدُ: 

َإِنَ مِنْ مَحَاسِنٍ دِينٍ الإسلام العَظيم أَنْ شَرَعَ الله عَيََِلَ َرِيضَة الجُمْعَة وَجَعَا 
لَهَا المَنْزِنَةَ العَالِيَةَ لكات الغالتة الَّبِي كَانَتْ وَلَارَاأْتْ مَحْفُوطَة مَنْحُونَة في 
قُلُوبٍ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينء َتَرَاهُمْ لَهَا مُبَكْرِين مُتَطْهرِين مُتَطيبِين» وَيَسْتَمِعُونَ 
إِلَى خُطَيتِهًا حَاشِعِينَ مُنْصهين يتَعلْمُونَ أَخْكَام ديهم وَدْنَْاهُمْ تَخْشَع فُلْوبُهُم 
وَركوا تفوش كتشق أغكالوس. 


ا ه4ه 1 ١‏ سود هد سن 16ج و اه مومه 117 كي فلي جهن مياه 
-ه0 8 َه 5 ١‏ 5 5 وره وم 5 #رو ا جهن + وو : 


-ه 


تم وى ساك اه سن( ه12 207 8 مه م 8 ف هه 1 الل م 
المنبريّة» فكان اسمًا على مَسَمّى: خطبة رَوْضَات مُونقات» وَمَوَاعِظْهُ حَدَائْقَ 


ارو عنكار7 


م ا 


2 700 5 ع د * مزج ادس و2 وم عىى ‏ دي > د أو ا عر 
مُعْجبّات» طيبّة يُمَارْهَاء رَاهِيَة أَزْهَارُهاء ذللَتٌ قطوفهًا تذليلاء وَسْهُلَتْ لقَارئهًا 


لي اي هه 5-6 مزق "شر عوه ف حر 02606 اس م و سن باع ٠.‏ انتم سو ع سر سك 5 
جَمَعَتَ مَّعّ اخْتِصَارِهَا بَيْنَ جَوْدَةِ ألفاظِهًا وَوَضوح مَعَانِيهًا؛ فانتفع بِهَا كَثيِرٌ مِنَ 
العَوَام وَطَلَبَةٍ العِلم بَلْ وَالخْطَبّاء ولله الحَمْد. 


ايت و مغجهو عو يي ويس سه هيرس لاه سه 3 مني 8 000 ه 0 
فلهّذا استاذنت شيخنا عبد الرّرَاق بَنْ عبد المحسن البَّدر حَفْظة الله فى إضَافة 


ع9 22 م 7 1 د 0 0 ا 00 5ه 0 0 
تعض الخطب وَإخرّاجها فى «الطبعة الثانيّة» فمّا كان مَنَ الشيخ إلا الموّافقة 
ا و ال 


فَجَرَاه الله حير 


وَأُسْأَلٌ الله تَعَالَى أن يَجْعَلَ هَذًَا العَمَلَ خَالِضًالِوَجْهِهِ الكريمء مُوَافًِا لِمَرْضَاتِ 
فم لِكَاتِبهِوََارِِهِ وَمَنْ كَانَسَيّبًا في إِخْرَاجهء وَالله الهَادِيإِلَى سَوَاءِ السّييل. 


لت 


محُبّكُم يذ الله 


رلا لازنا 


360 10-3506132717 )©101131| .] 





17 كان ذلك بجوار بيته في «المدينة النبوية»» يوم الأحد 4 ربيع الأول 57317١ه.‏ 
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الحَمْدٌ لله عَظِيم الإخْسّان. وَاسِع المَضْل وَالْجُودٍ وَالامْتنَان أَحْمَدٌَه سبْحَائَهُ عَلَى 
يي بك 0 8 ب د ره كل 812 ا 31 5 7 

جَزِيل نَعْمّائه وَوَافِر قَضْلِه وكريم عَطَائِه وَأَشْهدَ أن لا إِلّه إلا الله الحَقّ المُبين» 
وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَاعَبْدُه ورَسُولْه الدّاعي إِلَى صِرَاطِ الله المُسْتقيم» صَلَّى الله عَلَيْ 


وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعين إلى يَوْمِ الدين. 


7 رمع 


فَهَدَا كِتَابٌ نَافِع. مُفِيدٌ جَامِع. جمع نصائح متنوّعة: توجيهات مفيدة» وإرشادات 
57 

«هي بُغْية الرّاغبين» ونُّزّهة المستفيدين, وَبَهْجَةٌ النآظرينء لِمَا ظَهّرّت به مِنْ 
مظهر أنيق» وتحلَّت به من زهور المَعَارف والتّحقيقء ولِمَا أَوْدَعَته مِنْ فوائد 
جليلة: سهل اجتناؤهاء وكَمَرَات دّانية طَّابٌ مَذَافَهَاء وَمَتَاهِلَ عَذْبَة رَاقّ مَشْرَيُهًا 
حَيْثُ اشْتَمَلَتْ عَلَى بَيَانِ العقَائِدِ انَافِعَة» وَالأصُولٍ السجَامعة وَالأَحْكام المُتَتَوْعَة: 


رو حنكنن771 


وَالآَدَابٍ السَامِيّة مِيّة» وَغَيْرهَا مِنّ المَوَاض ضِيع المُهمّة وَالعلوم الجَمَّة» التِي تكسبٌ 
الإنسَان هَدّى ريبك وَتزِيده له يَصيِرَةٌ ]00/1 


أل ذا رن ل حتي التاق الرقذة غنه الوةاقو ف عنبه الفتيو كدر 
حَفظَة الله َاسْتَأدْتُ فَضِيلَعَهُِي جَمْعهَا وَترِْيهَا ولق عَلَى بَعْض المَوَاضِع 


31 


م9" فَمَا كان مِنَ الشيخ إ لذ العو انققيك انه خم 


ل الث تح 1 كيه كر لع رس تس قن ل سضة سقو 1ه 
كَمَا لَايَفُوتنِي أن أَتَقَدَمٌ بالشكر الجَزِيل لِإِخْوَانِي القَائِمِينَ عَلَى المَوْقِع الرَّسْمِيَ 
لشيخ عَبْد الرّرّاق حَفِظَة الله فَقَدْ اسْتَمَدتٌ كَثِيرًا مِنْ جهُودِهِمْ المُبَارَكَة فَجَرَاهُمْ 


الله حيرا 


مجبكم 2 الله 


0116 0 
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3 بهبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) (ص7555). 
1" ]كان ذلك في بيت شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله بالمدينة النبوية 
عصر يوم الجمعة 4 جمادى الثانية ١57‏ ه الموافق ل ؟ أفريل 7١١5‏ 






فضل آية الكرسي 


وما دلت عليه من التوحيدا" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ إله الأوّلِين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين 
» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصّادق الوعد الأمين ؛ اللهم صل وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: 


معاش الموسشن عباه الله انوا الله الى »+ .واعلموا أن تقواء 4 كله اناس 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة » وتقوى الله جَزَوَدَكَا: هي العمل بطاعة الله على 
نور من الله رجاء ثواب الله » وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 
]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / /1١-/11570-1ه‏ 

ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة مهمة في هذا الباب بعنوان: «آية 
الكرسي وبراهين التوحيد). 


ارو عنكا77 

















نعاشو لمش 317 اش قله اه على ياكة وى ل نظيمة وصعيبة شورق 
جسيمة ألا وهي أنه سبحانه أنزل عليهم القرآن الكريم وذكره الحكيم شفاءً لما 
ا ل ري اسار كيار وين الراك 


بم شحوم 


سْقَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ 4 [الإسراء:85]. 


ح(كُلٌ هُوَلِلَدي ءَامَنوا هُدّى وَشِكآء 4 [فصلت:44]. 


ع 


<ز وَسْفَاءٌ لْمَا أ فى أَلصّدُورٍ )> ايونس :لاه ]. 


وه 


ِ إِنَّ هذا أ 
كثيرة. 


عباد الله : ويعظم الشأن ويعلو المقام عندما تكون الآية من القرآنآية عظمى 
فضّلت على آي القرآن ومُيّرّت عليه لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم مادلت 
عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والتنديد ؛ ذلكم -عباد الله- آية 
الكرسي تلك الآية العظيمة الجليلة التي فخَّم النبي عَلَيَِآصَكاموَلتَكخْ شأنها وأعلى 
مقامها ورفع قدرها وبيّن أنْها أعظم آي القرآن شأنا وأعلاها مكانة» ففي (اصحيح 
مسلم» عن أبيّ بن كعب ذَفْتَهُ وهو من قرّاء الصحابة قال: قال رسول الله كَِاةِ: 
(يَا آبَا اندر آكذري أي آيَمَ مِنْ كتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ قَالٌ قُلْتٌ الله وَرَسُونُهُ أَعُْلَمْ 


جح د ل عرو 0 سبو و 5 8 
لمَرءَانَ وى لِلَت هى أقوم 4 [الإسراء:9]» والآيات في هذا المعنى 


و ل 5 00 8 37 00 6 16 ا 
؛ قَالَ يا آبَا المذذر أتدري أي آيَمَ من كتاب الله مَعَكَ أَعظمْ ؟ قال قلت <ز أن ل 
خبتن عتن 34 7 ل 


إِلَهَ إلا لح الْعَيومُ [البقرة :06] » قَالَ فَصَرَبَ يذ صَدْري وَقَالَ وَاللَهُ 
لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أبَا المنذِر))11!. 


.)6١١( مسلم‎ هاور]١[‎ 














الذُرَرْ التهبّة فِي الخطب المِنبريّة ١‏ 











أي هنيئً لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. 


وتأملوا - رعاكم الله - كمال فقه الصحابة وحسن فهمهم ذَدََ؛ فها هو أبيّ 
َه يأتي بهذا الجواب المسدد في وقفةٍ أمام رسول الله كلل ويختار هذه الآية من 
بين مايزيد على ستة آلاف آية وفي مهلةٍ وف لحظات يسيرة جدا. 


عباد الله : وإن في هذا لدلالة واضحة وأمارة بيّنة على مكانة التوحيد في قلوب 
الصحابة ؛ فإن النبي عَلَيَهصَاهوَاسَكمْ لما سأل أبيا عن أعظم آية في كتاب الله اختار 
يه وانتقى من القرآن آبة التوحيد التي أُخلِصَتُ لبيان التوحيد وتقريره وبيان 
حججه وبراهينه » ولذا قال العلماء يَتِمَهُماَنَُ: إن آية الكرسي اجتمع فيها من تقرير 
التوحيد وبيانه وذكر دلائله وحججه وبراهينه ما لم يأت في آية أخرى بل جاء 
متفرقا في آيات عديدة ؛ فآية الكرسي لعظم شأنها وعلو مقامها جمعت من تقرير 
التوحيد وبيان براهينه ما لم يأت في آبة أخرى من كتاب الله عَرجلٌ 

عباد الله : ولعظم مقام هذه الآية وعلو شأنها جاء عن النبي مَدئِةٍ في أحاديث عديدة 
الترغيب في قراءتها مرّات وكرّات في اليوم والليلة » بل جاء عنه عَلَيَهصَلاةوَلسَكمْ 
ماندل على اهاب فراتيا ف البوع واللزلةاقمان رات #امرتين فق الصبائم 
والمساء » ومرة عند النوم » وخمس مرات أدبار الصلوات المكتوبةا" . 


- أما قراءتها أدبار الصلوات فيدل عليه ما رواه النسائى عن أبى أمامة الباهلى 


[1] قال العلامة السعدي يَدَْه: «هَذْه الآيَهُ الكَرِيمَةٌ أَعْظَمُ آيَاتِ القَرآن وَأَفْضَلّهَا وَأَجَلَهَا وَذَّيِكَ 
لمع سرمه سمه ا ا لق ال د ل ل ا 3 
لِمَا اشْتمَلَث عَلَيّه مِرّ الأخور العَظِيمَة وَالصّمَاتِ الكريمة: فَلِهَدًا كَثرث الأعاويث فى التَرُغيب فى 
قراعنها وجخلها وذةا للإنشان فى أؤقاقه صَبَاكَا ومَسَاء وَعِنْدَ تومه وأذثار الصَلَوَات المكترقات) 


«تَيُسِيرٌ الكريم الرَّحْمَنَا (ص١١١).‏ 

















كه أن النبى يلد قال : (( من قرأآيحّ الكرسي 4 دير كل صلاة مكتوية لم يمنعه 


من دخول الجنة إلا أن يموت ١!)‏ . 


- وأما قراءتها عند النوم ففي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 


.)55754( وصححه الألباني في (صحيح الجامع)‎ »2٠٠١( «عمل اليوم والليلة»‎ ]١[ 

[عَنْ أبى هُرَيوَة - َل - فَالَ وَكَكيِي وَسُولُ الله - يل - بِحفْظ َكَةَرَمَضَائء ني آتِ فَجَعَلَ 
يَحْنُو مِنَ الطّعام» فَأَحَذْتَهُ وَقُلْتٌ: وَاللَِ أرْمَعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله - يك - . 
ل: إِنّ مُحْتَاجٌ » وَعَلَي عِيَالُ » وَلِي حَاجَةٌ شَّدِيدةٌ. 


م م 
> ب ع لوقو 22 وامبير 


لَّ: فَحَلِيْتَ عَنْهُ فَأَصْبَحْتَ فَقَالَ: التبى- يَكِدٍ - « يا آبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أسِيرك الْبَارَحَمَّ 6) . 


24 


ين مر 4 ١‏ اق م دعل ان م ع مز وار .لف م ان 1 
3 قلت يَا رَسُوَل الله شَكا حَاجَة شَدِيدَةً وَعِيَالا فرَحمْتة » فخليّت سَبِيلة . 





قَالّ: « أَمَا إِنَّهُ قَنْ كَدَبَكَ وَسَيَعُودُ ١‏ . 


جم 9 


ودر ف 2 يون تر ا د58 رعو سٍِ صََا ل ور يعر و ل 6 ا بن 2 م ا ١‏ 100 
فعَرّفت أنة سَيَعَودُ لقوَلٍ رَسُولٍ الله - يده - إِنة سَيَعودُ » فرَصَدتة فجاءً يَحْثو مِنَ الطعام فأخذتة 


ل در _ لان 
فقلت: لأزفعنك إلى رَسُولٍ الله - و2 د 


ل 


5 مف كم وويام لدم اعالا نمكم ع ير وتعخعو ته بر 1ع هسم ع 1 1 
قَالَ: دَعني فَإِنَي مُحْتَاجٌ » وَعَلَي عِيَالَ لآ أعود, فَرَحِمْتَهُ » فخَليّْت سَبِيلَهُ فأضْبَحخت. فَقَالَ ل رَسَول 


للو - يَدئِةٍ - ٠:‏ يا أَبَا هُرَيْرَةَ »ما فَعَلَ أسيرُك؟) . 


د 


0 


لاعف ل ماح د سو موس عبن جد ل .وقوه لها بر 1 
ت: يا رَسُول الله شكا حَاجَة شَدِيدَة وَعِيَالا » فرَحمتة فخليّت سَبِيلة . 
قَال: « آم إِنَّهُ قن كَدَبَكَ وَسَيَعُودُ ؛ . 


ل كم ا ا ع ومع 8ق لج ا الف 0 0 2 ان ده 05 
فَرَصَدْتَةُ الثالنّةَ قَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطّعَام» فَأَحَذْتهُ قَقَلْت: لأَرْفَعَنَكٌ إِلَى رَسُولٍ الله - بك -. وَهَذًَا آخِرٌ 


عوج مجم 


ال ا 52 2 
4ك ره 500 وعد عر 
قال: دَعَنِى أَعَلَمُكَ كَلمَاتٍ يَنْفْعك الله بها . 
قَلْتُ: مَاهُرَ؟ 


قَالَ: ل الْمَيومُ 4 حَنّى تَخْتِمَ الآيَهَ 














الذُرَرُ التّهِيّة في الخطب المنبرِيّة 











- وأما قراءتها في أذكار الصباح والمساء فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي» من 
حديث أبيّ بن كعب ذَلَكَهُ وفيه أن من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتى 
يمسيء وإذا قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصب 


فهذه - عباد الله - ثمانية مواضع يستحب للمسلم أن يحافظ على قراءة آية 
الكرسي فيها ؛ في أذكار الصباح والمساء » وأدبار الصلوات المكتوبة » وعندما 
َِنّكَ لَنْ يزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ وَلاَ يَقرَبنّكَ شَيِطَانْ حَنَّى تضبح . 

فَحَلَيْتُ سَبيلهُ َأَصْبَحْتٌ ‏ فَقَالَ ِي رّ شول الل - قله :احا شكل اسسيؤت الْمارخرة 1 

قُلْتٌّ: يَا رَسُولَ الله َعَم أنه يُعلَمِْي كَلِمَاتِ' يَنْفَعْنِي الله بهّاء فَخَلَيْتٌ سيل . 


قَالّ « مَاهِي؟). 

ُلْتُ: قَالَ لي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأ لكيس رد ربكتي لح 71 م 
ل الْقَيومُ 4 وَقَالَ لِي: لَنْيَرَ ا 
شي عَلَى الْخَيْرِ . 

قَقَالَ التي - يل -: « أمَاإِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَدُوبٌ » تَعْلَمُ مَنْ تخَاطبٌ مُنْدُ مَلآَثِ نَيَالَ يا أَيَا 
هُرَيْرَة9). 

قَالَ: لآ. 


قَالّ: ‏ ذَاكَ شَيْطَان » [رواه البخاري (7911)]. 


يإتصر أذ و 


0 


١[‏ عَنْ أَبِيَ بْنِ كَمْب 22 أنّهُكَانَ لَهُجُرْنُ مِنْ تمر فَجَعَلَ يَجِدُهُيَنْفُصُ فَحَرَسَهُدَاتَ لَْلَق فَإِذَاهُوَ 
ل ٠»‏ قَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَرَدَعَلَيْه السام فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ» أَجِرٌ أَمْ إِلْسٌ؟ قال: لايل 
جر قَالَ: أطي يَدَكَه فَِدَايَدُ َي وَشَعْدُ كَل قَالَ 0 قَالَ: قَدْعَلِمْتَ الجن 
مَافِيهمْ رَجلَ أَشَذَ يني قَالَ: مَا صَأَنُكَ؟ قَالَ: أَنِْمْتُ أنّكَ وَجُلٌ تَحِبُ الصَّدَقَةَ َأَخيْبَْا أن نُصِيب مِنْ 
طَُعَافِكَه قَالٌ هالبوزنا راكع كان :َو الآلِي فِي ووو الَعَرَة( )12 ل إِلَهَ إلا هو وَآلَى لقم )4 
[سورَة البقرة: ذا ها جين تُضبح أَجِرْتَ مِنا إلى أن نَمْسِيء وَإِذَا قتا جين ثنْسِي أ كينا 
إِلَى أن تُضْبِحَ» فَهَدَا أي إِلَى لني يكل قا خَيَرَة ره قال : (صَدّق الحَبِيتُ) [رَوَاه النَسَائِنُ فِي الست الكُبْرَى) 
(30071» وَصَحَحَة الألْبَانِي في «صَحِيح التَرَغِيب) (335)]. 




















عباد الله : وهاهنا أمر عظيم لا بد من التنبيه عليه والتذكير به ألا وهو : أن انتفاع 
العبد مبذه الآية المباركة لابد فيه من تدبر معانيها وعقل دلالاتما ؛ لا أن يكون 
حظ العبد منها مجرد القراءة للحروف دون عقل المعاني والتبصر في الدلالات 


» ولهذا قال الله تبَاركَوتعَالَ في عموم القرآن: <( ألا يسَدبَرونَ ألْفْرَءَاتَ أم عل قلُوبٍ 
004 320 5 اه 06 01100 0 ع 5 104 
أَقَعَالّه] [محمد:: ؟] 2( وقال جلوعلا: ٍِ أهلد بتشتروة المرّءان وَلَوَ كان من عند عير 


ف عن وخر 


لَه وَجَدُوأ فِهِ أَخِْكَدًا كَييرًا 4 [النساء:؟18 ء و فَالَضَاكَ<( كتبٌ أَرَلنَهُ إِيكَ 
مَك تاليو وََدَكرَ أوبوأالَنبلِ > [ص:9 !21 وقال جَزّوكَلا:<( أقلر يبروأ 
لْقوَلَ 4 [المؤمنون:14] هذا في عموم القرآن فكيف - عباد الله - بأعظم آي 
القرآن شأنا وأرفعها مكانة !! 

ولمبذاعيناة الل لا تليق باسك اناركرة سه مو عذه الك المباركة الكريمة 
مجرد القراءة والتلاوة دون عقل المعاني وتدبَّرِ الدلالات ودون تحقيق المقاصد 
والغايات. 


عباد الله : إن هذه الآية العظيمة المباركة دلّت على أعظم المعاني وأجلّها ودلت 
على أشرف المقاصد وأعظمها ء إنها - عباد الله - دلت على توحيد الله ووجوب 
إخلاصض الدين له وإفراده وحده جَزٌوقلةبالعبادة: لقد صدرت هذه الآبة الكريمة 
بكلمة التوحيد الخالدة - لا إله إلا الله - التي هي أعظم الكلمات وأجلّها على 
الإطلاق » وهي كلمة - عباد الله - تدل على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة 
والبزاءة مسرن لق لكل دقهه وجليلة» نا هاه قدت كلمة العريديد الدالةفليه: 
فلا توحيد إلاعلى ضوئها وعلى ضوء مادلت عليه» وفي هذه الكلمة أن التوحيد 
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لا يقوم إلا على ركنين لا بد منهما وأصلين لا بد من تحقيقهما : النفي والإثبات ؛ 
نفي العبادة عن كل من سوى الله » وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعا 
وتذللا » رغبً وطمعا» سجوداً وركوعاء توكلاً واعتمادا » دعاءً ورجاء إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة وصنوف الطاعة ؛ فكل ذلك حق لله ليس لأحد فيه شركة. 

عباد الله : وقد أقيم في هذه الآية المباركة الحجج البينات والعلامات الظاهرات 
على وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله1'؟ وقد ذكر فيها من الحجج 
مايزيد على العشرة حجج فتأملوها رعاكم الله : 


م« ع فى م<- 4ه 


ومن هذه الحجج فونه جه حا الحى القيوم 4؛ نعم - عباد الله - إن الله 
يبَاركَوتكالَ هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها 
نقصٌّ » ومن كان هذا شأنه هو المستحق لأن يُفرد بالعبادة أما الحي الذي يموت 
أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له فكل هؤلاء ليس لهم في العبادة 
أي حق . 

ووصف نفسه جَلَّوَءََا في الآية بأنه قيوم : أي قائم بنفسه مقيم لشؤون خلقه وهذا 
دال عباد الله على كمال غناه وعلى شدة افتقار العباد إليه من كل وجه . ومن كان 


هذا شأنه فهو الذى يستحق العبادة دون سواة. 


[ اناك شيشنا عبد الرزاق ين عي المعصين اليد عفظة الله #ووتعا ا تمسر كذ التكرار 
مَعَ الاسْتِحضّار لِلْمَعَانِي وَالدَلَالات» وَلتَفَكّر فِي المَّاصِد وَالعَائَات يَعْظُمُ قَدْرُ التّوْجِيد فِي قَلْبِهِ 
وَتَسْتَْئقُ عُرَاهُ في نَفْسِه وَتَفْوَى أَوَاصِرَهُ في فُوَادهه فَيَكُونُ مُسْتَمْسِكَا بالعُرْوَةٍ الونْقَى الّتِي لا الْفِصَامَ 
لَهّا.. وَإذَا كَانَ الله فَدْ قَالَ فِي عُمُوم القزآن ١ل‏ أَمَلَا بتَديَوُوتَ ألُْرَْانَ [سورة النساء: 87 ]كيف الشَّأَنْ 
إِذَا فِي أَعْظَم آيَاتَهِوَأفْضَلِهًا عَلَى الإطلاق آيَهُ الكزسِي؟! «آيَةٌ الكزيسِي وَبَرَاهِينُ التّوْحِيدا (ص؟1). 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 

















ع فلوو رفظ ساد 


ووصف نفسه جَزَّوكََا بأنه <إ لا تأَحْذُه. كه ولا ووم وهذا لكمال حياته وكمال 
قيُومِيّه وكمال قدرته وقوته سبحانه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي 
كه أنه قال : ((إِنَ الهلا يََامُ وَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنَامَ » يكْفِضصٌ الْقسشْطٌ وَيَرْفَمُهُ: 
يُرْهَعٌ إِنَيْهِ عَمَلُ الدَّيْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ النتّهّار» وَعَمَلُ النَهّار قَبْلَ عَمَلٍ الدَّيْلٍ )11 . 

يوضف شه :2 قلاق الأنتايا نا ل#جلاك السعار رارك مدلل 2 انا 
ل ا ل ا 
كذلك فهو الذي ب يستحق أن يُعبد دون سواه » ولهذا قال في آية أخرى مبينا بطلان 
الشرك والعديدء قال جَزَكا: + أن لكر اريت عنمن وو لوس 
يقال 0 فب التمراك ولا فالْارضٍ وَمَا طم فيهمَا من سرغ وما له منهم من ظهِيرٍ )4 


ل 1 
وذكر في الآية 2ك كيال سلطانه بقوله 0011 <إ من ذَا | الى ل 
ع الم 


إلابإذيه- )ه. ل جَلَوعَلَا قَالَ تكَال:<[ قل 


22 


ع حت 


مر ل ل 
بَينَ أيذِيهِمَ وَمَا حَلْقَهُمٌ 4. وفي هذا - عباد الله - إحاطة علم الله جَزَّوَكَكَا بالأمور 
الماضيات وبالأمور المستقبلات ؛ فهو يعلم ما كان وما سيكون ومالم يكن لو 
كان كيف يكو نأ أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ؛ وكيف لا يحيط 
علم] بالمخلوقات وهو خالقها <( ألا بعل مَنَ حَقَ وَهوَاَلَِيفُ اخيَرُ [الملك:4١].‏ 


.)١179( رواه مسلم‎ ]١[ 




















وذكر جَزَّوكَكَا قصور علم العباد وضعفه وأنه لاعلم عندهم إلا ما علَّمهم الله <( 
مسار و قز عليه لتياة2 » والعباد - عباد الله - لم يؤتوا من العلم 
إلا قليلا وكل ما عندهم من العلم هو فضل الله عليهم ومَنه . 


ثم ذكر جَزَوَكَا عظمته سبحانه بذكر عظمة أحد مخلوقاته وهو الكرسي العظيم » 
.. 50 “عي راد ار اام ع د 57 + 5 * 
عن النبي عَِيَهاضصَلامواسَكة من حديث أبي ذر ذَلَكهُ أنه سأل النبي عَلِيَهااضَك موتكم 
عن أعظم آية في القرآن فقال: ((آية الكرسي)) ثم قال عَلَْوااصَكؤْوَالسَكم: ((ما 
السماوات السبع والأرضون السبع 4 الكرسي إلا كحلقتّ من حديد ألقيت 4 


فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقت !١1))‏ . 


تأملوا هنا - عباد الله - يظهر لكم عظمة الخالق جَزَّوَجَلَا؛ِ إذا كانت المخلوقات 
هذه العظمة فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها عظّم شأنه وتعالى جذه . 

ثم قال جَلَّوكَكا: <وَلَا يدم حِفْظهُمَا > وهذا من عظمة الله جَزَّوَكَكَا؛ٍ أي لا يثقله 
سبحانه حفظ السماوات والأرض إن 1 تتيلف التقوت الا اكول ولين 


م ود 26 2 لا عو اج اح رن اغا رع اح قل اص عر حبر عن اس و و 
زالعا إن أمتكيما ون لمر قن وي تكن حَليمًا عورا 4 [فاطر:١5].‏ 


ف مدر هذ وا به 4 ب اودعاس بزموض و مه 3 
ثم ختم هذه الحجج - عباد الله - بقوله: ا وهو العلى العظيم 4 مَبينا للعباد علوه 
ذات وقدرًا وقهرًا وعظمته جَزْوَدَلَا وأن العظمة وصفه جَزُوَبَكَاء وهي عظمة في 
الأسماء » وعظمة في الصفات » وعظمة في الأفعال ؛ فتبارك الله العظيم رب الخلق 


3]رواه أبو نعيم في «الحلية» »)2117/١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (554/17).» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (7/ ))7٠١‏ وغيرهم وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ,))٠١9(‏ بمجموع الطرق. 








<2) الذُرَرْ التهِيّة في الخْطب المِنْبريّة 

















أن يعبد وحده دون سواه فلا إله إلا الله ولا معبود حقّ إلا الله. 


اللهم وفقنا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك كَكِةٍ وأعنا على تحقيق هذه المعان 


العظيمة والدلالات المباركة التي دلت عليها أعظم آي القرآن شأنا - آية 
الكرسي-. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثنانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى 
أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى في السر والعلانية والغيب والشهادة » اتقوه 
جَزْوَََا تقوى من يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 

عباد الله : إن المؤمنين بحاجة ماسة في كل وقت وحين إلى التأكيد إلى ضرورة 
العمل بالسنة والتقيّد ببدي النبي الكريم عَبَنْهآضَلاموَاسَكامْ والحذر من المحدثات 
والمبتدعات » ولهذا كان يَِةِ في كل جمعة إذا خطب الناس قال: ((أَمّا بَعْدُ فَإِنَ 


و 
0 0 35 2 45 5 #ر ع وام لمان وق 26 ل لقان 
خَيْرَ الحتديث كتابُ الله » وَخِيّز الهندى هدى محمد , وَشَرُ الأمُور محدثاتها » 




















وهذا عباد الله يستوجب على كل مسلم إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال 
أو قربة من القربات يتقرب بها إلى الله أن ينظر في السنة هل ثبت هذا الأمر عن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم لا ؟ 


فإن كان ثابت] عمل به » وإن لم يكن عليه دليل من السنة فإن الواجب اطَراحه 
مهما تشوّفت النفس للعمل به وتشوّقت للقيام به . 

عباد الله : ونحن في هذه الأيام نعيش في شهر رجب ولبعض الناس في هذا 
الشيهر عقاكة ما أدول اننا فق سالطاة و اعمال ليس عليها دليل لاف السنة ولا 
في القرآن» والواجب على المسلم عباد الله أن يقيّد نفسه بالسنة وأن يُلزمها بدي 
النبي الكريم عَبَنهآصَلَاةواسَامْ وأن يتذكر قوله يَّ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلَا نَيْسَ عَلَيْهِ 
أَمْرّنًا فَهُوَرَةٌ )1' . 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا لاتباع السنة والتقيد بدي 
خير الأمة محمد بن عبد الله » وأن يعيذنا من المحدثات والمبتدعات إنه سميع 
الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لللالالا للا 


[١]رواه‏ مسلم (8519). 
1 ]رواه مسلم .)١718(‏ 





إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فَلَا مُضِلٌ له ومنْ يضلل فلا هادي له. 
وأننية 1ن 1ه الدالة انه حر لا توويك لذن و اليد اد تدا عله ورسرلة: 
صلَّى الله وسلم عليه وعلي آله وصحبه أجمعين. 


أكابعد: 


2 5 6 3 8 م ٠ ٠‏ 0 
ايها المؤمنون: اتقواالله تعالى» وراقبوه جل في علاه في السرٌ والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة مَنْ يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 

5 0 0000 7 53 ل 7 5 5 ُ 7 
وتقوى الله جَزْوَكَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب اللّها". 

ه14717/-94-١57 خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


[1] قال الإمام ابن القيم يَدرَنُ:« كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوىء قالوا 


رو عنكار77 











انها و عباد الله: ما أعظم هذه العبادة وما أجل شأنها؛ عبادة الصَّيّام الي 
افترضها الله جَزَّوَكَا على عباده في هذا الشّهر المبارك» وكم لهذه العبادة من الآثار 
المباركة» والفوائد العظيمة» والخيرات المتنوعة المي يجنيها الصَّائمون في دنياهم 
وأخراهم. 


أبينا |المومعونه إن موده العبانة «عبادة الصّيام» لها شأنْ عظيم في تهذيب التفوس» 
وتقويم الشّلوكء وتقوية الإيمان» وإقامة النّمس على طاعة الرّحمنء والبُعدبها 
عن رعوناتها وسفهها وغيّها؛ فكم له من الآثار» وكم له من الثمار ولاسيمًا -عباد 
الله- لمن وفقه الله تعالى لتكميل صيامه وتتميمه. 


يها المؤمنون: وهذه وقفةٌ مع درس عظيم مِنْ دروس الصّيام في عظم أثره وكبير 

عائدته على الضّائمِين في تهذيب سلوكهم وإقامة نفوسهم على الطّاعة وزمّها 
بزمام الشّرِع؛ روى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي قتادة كلك أنَّ الى َل قال: 
«صَوْمْ شَهْر الصَّبْر وَتَلَاتَتَ أّامٍ من كُلّ شَهْوصَوْمُ الدّهْر)1". 


تسر ء 


وروى البزَّار في «مسنده» عن علي ذلك أن الى يك قال :«صَوْمْ شَهْرِ الصَّبْر 
وَكَلاكخَ آكاء ين كل شوو يدعي بِوَحَرِ الصَّدْر)!'' أي: غلّه وحقده وحسذده : 


وروى النّسائي عن الباهلي 2َلُكُ أن المي يك قال له: صم شَهْرَ الصّبْرِوَتََاقَمَ 


قال؟ أن تعمل بطاعة الله على نوه الله ترجو كواب الله وآن ثثر لشخحصية الله على ثور هر ابله: 
تخاف عقاب الله. 

وهذا أحسن ما قيل في حَدَّ التّقوى)«الرّسالة التبوكيّة؛ (ص١٠).‏ 

[1] رواه أحمد (07011» والنّسائي (740)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (91/1). 

[؟ارواه البزّار (544)» وقال الألباني: 5 «صحيح التّرغيب) زفحت )١‏ حسن صحيح + 





3 الذُررْ التهِبّة في الخْطب المِنتريّة 

















ام مِنَ الشَّهْر)7". 

يها المؤمنون: تأمّلوا في هذه الأحاديث كيف وصف النَبِيُ يل شهر رمضان 
أنه شهر الصَّبِر؛ وذلك -عباد الله- لما في عبوديّة الصّيام من تحقيقٍ للصٌّبرء بل 
إن الصّيام نفسه صبربمعاني الصّير الثلاثة» فهو صبر على طاعة الله» وصبر عن 
ميصئة للك وه على أقتذاو اله المؤلنة دوع المحان الناؤلة الى جميعيا 
مجتمعة في عبوديّة الصّيام'"!؛ فالصٌّيام -يا معاشر المؤمنين- صَبرٌ تتهدّب فيه 
لحيس وستقيي ايه الأنارلةه ويصلع هه انعا لبو العم » 


نَعَمْ -عباد الله-؛ ولهذا فإِن الضّائم لابدٌ أن يكون في جهادٍ مع نفسه لتكميل 
صيامه وتتّميمه لينال تلك الفوائد وليحصل تلك العوائد. 


وأمَّا إِذا فرّط في هذا التتميم والتكميل خرج بدون عائدة ومضى في صيامه بدون 
فائدة» فقد قال النبئٌ عَلَتَواصَاةوالسَكام: «مَنْ لم يّدَعْ قَوْلَ الزور وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لله 


باعل اع مدص ا احا ون لذ ايد 


حَاجَم 4 أن يَدَعَ طعَامَهُ وَشَرَايَهُ)1". 


م 6س عر هدام تسر > > 2 1 ش صلا 7 1 00 0 9 
وعَنْ أبى هِرَّيْرَّةَ ؤَلَِكَهُ قال: قَالَ رَسُول الله كَكِةِ: « رَبّ صَائِم نَيْسَ لَهُ مِنْ صِيامِه 


إلاَالجُوعٌ وَرْبّ قائِم نَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاّالسَّهّرُ )1 . 

[1] رواه النسائي في «السّنن الكبرى» (71707). 

1 بعض أهل العلم يعبّر عن أنواع الصَّبر: الصَّبِر على المأمور, الصَّبر على المَحْظورء والصّبر 
على المقدور «عدة الصابرين» (ص7"8). 

[*] رواه البخارى .)١1907(‏ 

تارود روماه ولعيو انا اموميكت الباق قن مسي لجان ة (مة ؟). 

قال الإمام ابن القيم :7 فالصَوم هو صوم الجوارح عَنْ الآثام» وصوم البطن عن اشاب 
والطّعام؛ فكما أنَّ الطّعام والسّراب يقطعه ويفسده. فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته؛ فتُصّيّره 














الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 








وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله ِكِلةِ. 


ولهذا -عباد الله-ينبغي أن نعلم أنَّ الصيام صبر» ومن لم يكن له صبر في صيامه 
لم يستفد من درس الصّيام وعبرته العظيمة ولم يحقّق مايُرجى مِنّ الصّيامِ من 
آثار وثمار» يقول الله تعالى: <ا يَتأيَهَا ألدِينَ امنا كِب عَلَِكُمْ ألضِيَامْ كَمَا هيب 
عَكَ الت ون َنيِح لمَلّكُ تَنّقُونَ 4 [البقرة: 17]. 

أيها المؤمنون: ولهذا فسّر بعض السلف قول الله عَرَبجَلَ: < وَآسْتَعِيِنُوأ بألصَيرٍ 


2 


وَلصَلَوو وَإَِالَكِِيرَة إلَاعَلَألَيِْنَ )4 [البقرة:50] بأنَ الصّبر هو الصّيّام"'1» وفسّر 
بعض السّلف قول النبي َك (وَالصَّبْرُ ضيّائ)!'' بأل الصَّبر هنا هو الصّيام ؛ وهذا 
التّفسير في الآية ليس تفسيرًا بالمطابق للمعنى. وإِنّما هو تفسير بفردٍ من أفراده. 
ماين كذ الذياء صيره وساين قنك أن الكندام ظياء لصباففيه ولكن نا 
يكون ذلك إذًَا تمّمَ صيامه وكمّله. 


3 


١ 


نومره حايس كد مزمن أن دي يانه العسادة اياده لبان ميا 
وتكميلاء وكم هو قبيح بالمرء المسلم أن يصومٌ نهار رمضان عن الطَّعام والسّرابٍ 
والمنكح ثم إذا جاء وقت الإفطار أفطر على المعصية والمأثم عياذًا بالله؛ ولاسيما 
-عباد الله- أنَّانّاس في هذا الزّمان مستهدفون ني عبادامهم وني صيامهم وني عموم 
طاعائيع من قبل أعداء الثين وخصوم الشترينة#ولاصبيما -عباد الله- من خلال 
القنوات الفضائيّة ومواقع الانترنت التي تعبت بالعقول عبثًا عظيمًا وبخاصة في 


بمنزلة مَنْ لم يصم )«الوابل الصيب» (ص”57). 

13] روى ابن أبي حاتم يَلَنهُ في «تفسيره» (4/0) عن مجاه ديئآث قال عن هذه الآية: «الصَّبِر 
الصّيام). 

1" ] رواه مسلم (551). 














شهر رمضان. 


وإذا كانت الشَّياطين تَصمّد في هذا الشّهر فإِنْ هؤلاء ينطلقون انطلاقةً كبيرة صَذدًَا 
عن كين ال#يهر قا للناشغة والشباب عن ظاغة الى لال مانت ويشناعل 
ويُقدَّم في تلك القنوات» ولهذا لابدٌ من الصّيامء ولابدٌ من الصَّبرء ولابدَ مِنَ 
المحاسبة للنفس. ولابدٌ مِنْ زمّها بزمام الشرع حتى يكون الصّيام مُثمرًا وحتى 
تكون العوائد كثيرة والفوائد متنوعّة؛ لا أَنْ يُضيّع صيام المرء مِنْ خلال عبث 
هؤلاء ومكرهم ودسهم. 

كتى اللشباها وتائعة البسالمية شر الأشرار وكيد لاريم وكييه 

يها المؤمئون: لنجاهد أنفسنا على تكميل صيامنا وتتميم عبادتنا فإنَّ الله جَّوتَكَ 
يقول : <( وَالَذِينَ جَهَدُوأ فنا لنهَدِيِتهم سبلن وَإِنَّاللّه لمم ألْمَحِينِينَ 1 العنكبوت: 
8 ]. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


الحم له كير | نو ايد أن 1 الدزلأ اللدوهه لا قرافت لقيو أشكيد أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد عباد الله 
“اتقو الله تعالى. 























أيها المؤمنون: وفي قول نبينًا جَلةِ: «يَدْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرا - أي صيام شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر- فائدة عظيمة جليلة القدر ينبغي على الصّائم 
أَنْ يتفطّن لها ألا وهي عِبَّاد الله: أنَّ الصّيام ولاسيما صيام رمضان وهو صيام 
فريضة يعد مدرسةً عظيمة تربوية لتهذيب السّلوك وإصلاح النّمسء فهي فرصةٌ 
ثمينةٌ لا تعرّض أَنْ يعالج المرء نفسه من خلال عبادة الصّيام؛ وذلك بالعمل على 
تنقية قلبه من دسائس القلوب وأحقادها وأضغانها وخباياها مِنَ الأعمال القبيحة 
والأمور السَّينّة والسخائم الشنيعة التي تنطوي عليها القلوب. 


ولهذا عباد الله: إِنَّها لفرصة عظيمة أن يداوي المرء نفسه في إصلاح قلبه بإخراج 

الأحقاد والحسد والضغائن ونحو ذلك من الأعمال القبيحة الَّتَّي قد تنطوي 
عليها القلوب وربما تمتلاً بها كثير مِنَ الموس» ففرصةٌ عظيمة من خلال عبوديّة 
الصّيام فرضها ونفلها أن يذهب ما في قلب المرء من وحر الصَّدر غِِلّا وحقدًا 
وحسدًا وغير ذلك. وإن لم تذهب هذه الأشياء وأحس المرء ببقائها في نفسه 
فليعلم أن في صيامه دخن. 


لل0لللا الا 





و* 


ِنَّ الحمد لله؛ نحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات أعدالناء مسن يهندة آله قلا مضل ده ومن تقدلل فلاعادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وصفيّه وخليله: 
وأمينه على وحيه ومبلّغْ الناس شرعه؛ ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
الأسد رهاافد قوتراث اللاوساكيه عليه وغلى آله وصحيه جعي 


أمّا بعد: 


أنها المة نون عاذ الله : اتقروا الله تعال ,»؟ وراقيوة سبححاتة ق ١‏ العلانية» 
د منولن ع نفو ورافبوه سٍ قي و 7 
والغيب والشهادة مراقبة من يعلمٌ أن ربّه يسمعه ويراه. 


واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله عَرَبِجَلَ خير الوصايا وأعظمها وأجل المقاصد 
وأكبرهاء وهي وصية الله تَبَاركَوَتَعَالَ للأولين والآخرين من خلقه. وهي وصية النبي 


١1‏ ]خطبة جمعة بتاريخ / 1475-١5-5‏ ه 


ارو لنكار7 











َك لآمّتهه وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. 


جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين 


أيها المؤمنون عباد الله : يقول الله تبَركوتَدَلَ: <! وَأَدنْفٍ أَلنّايس يليم يأك يالا 
َكل حك ام ر يئر ٠‏ من كلِْ في عَمِيقٍ '(0) لسَهِدوا م ممَِفِعَ لْهُمَ 4 [الحج: 
”ا - 8 1]. 


هذا نداءٌ أمر الله عَرَيَجَلَ به خليله إبراهيم تلك فقام بذلك أتم قيام» وتبعه في 
ذلك ابنه محمد عَبَتَهاَآصَكاْوَآلسَكم؛ فدعوا إلى الحج وأبديا في ذلك وأعاداء قتتحقق 
موعود الله جل في علاه؛ فتوافد الناس من كل فج وصوب ومن أقاصي الدنيا 
وأقاريها لأداء هذه الطاعة العظيمة وتلبية هذا النداء الكريم» وكلهم شعاره: الَبَيّكَ 
اللَّهُحَ لبَّبَكَ»؛ أي إننايا الله مستجيبين لندائك ممتثلين أمرك متلقينه بالاستجابة 
والتلبية1'؟ . 


عباد الله: وهاهم حجاج بيت الله يتوافدون في هذه الأيام المباركة إلى هذه البقاع 
الطاهرة المباركة لآداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة حج بيت الله الحرام. 


فيا معاشر المؤمنين لنعرف لهؤلاء الحجيج قدرهم., ولنرع لهم مكانتهم» ولندرك 
-يا معاشر المؤمنين- أن وفد الحجيج خير وفدٍ وأشرفه. وأحسنه وأطيبه؛ كيف 

:ةدئاف]١[‎ 

قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله: «وقد اشتملت تلبية رسول الله يَلَيِلةٌ على 
إثبات التوحيد والبراءة من الشرك» وهو مقتضى كلمة الإخلاص (ل إله إلا الله )؛ فإن قوله: (لبيك 
الله لبيك) بمعنى (إلا الله)» وقوله: (لا شريك لك) بمعنى (لا إله)»«تبصير الناسك بأحكام المناسك» 


.)4١ص(‎ 
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لا! وهم وفد الله جل في علاه. 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 























روى ابن ماجة في «سننه) من حديث أبي هريرة ينه أن النبي كَِةٍ قال: «الحُجَاجٌ 
وَالْهُمَارُ وَهْدُ الله إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ» وَإن اسْتَغْفَرُوهُ غَمَرَ لهنه)1". 

وتأمل هذا الشرف العظيم الذي تبوأه حجاج بيت الله ؛ أن أضافهم النبي كله في 
هذا الحديث إلى الله قال: «وَهْدُ الله)» وهذه الإضافة يا معاشر المؤمنين تقتضى 
تشريف قدرهم وتعلية مكانتهم وبيان ما لهم على العباد ولاسيما أهل الحرمين 
من حقوق عظيمة وواجبات جسيمة» فهم -يا عباد الله- وفدٌ ليسو كأي وفد. 


وزوارٌ ليس و كأي زوار» بل هم أشرف وفد وخير زوار. 


فينبغي على كل مسلم ولاسيما أهل هذه البلاد أن يرعوا لهؤلاء الحجيج 
قدرهم.ء وأن يعرفوا لهذا الوفد مكانته» وأن يعملوا على استيفاء ما لهم من حقوق 
وهي واسعة كثيرة. 
أيها المؤمنون عباد الله: وحقوق هؤلاء الحجاج على أهل هذه البلاد حقوق 
ومن أعظم ذلكم عباد الله: أن نستشعر مكانة هؤلاء الحجاج وعليّ منزلتهم: 
فهم قد تركوا أوطانهم وتجشموا الصعاب وتحمّلوا الأتعاب وتغربوا عن البلاد 
ميمّمين بيت الله» طالبين رحمته جل في علاه» راجين رضوانه وغفرانه سبحانه» 


منفقين في ذلك الآموال الكثيرة» ومتحملين في ذلك الآتعاب العديدة؛ فحقهم 


.)١72١9( رواه ابن ماجه (7/47)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ ]١1[ 




















علينا يا معاشر المؤمنين أن نعرف لهم قدرهم ولاسيما أن كثيرًا منهم من كبار 
السن مع كبر القدر الذي هم عليه. وقد قال عَبَتَهااصَلؤْوَالسَكم: «نيْسَ مثا مَنْ لم 
يَرْحَم صَغِيرَنًا وَيُوَقَرْ كَبِيرَك)11! ( وكيف إذا كان اجتمع لهذا الكبير وفار الكبر 
ووقار الطاعة العظيمة التي جاء لأجلها والمقصد الجليل الذي أتى للقيام بها"!. 


وإذا تأملت أيها المسلم رعاك الله في هذا المقام ما اكتنف الحاج من أنواع 
الشرف شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال أدركت عظم المسؤولية 
وكبر الواجب. 


9 أماشرف المكان: فإن الحاج قد وصل إلى أشرف بقعتين وأطهر مكانين 
على وججه الأرض 1" 


9 وأما شرف الزمان: فإننا نعيش في هذه الأيام أشرف الأيام وأفضلها على 
الإطلاق. 


0 وأماشرف الحال: فإن الحاج جاء متلبسًا بطاعة عظيمة وقربة جليلة وهي 


حج بيت الله والاعتمارا!. 

]١1[‏ ابو داود (5957)), والترمذي )١1119(‏ واللفظ له. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(6:564). 

[1] ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة نافعة بعنوان: (حقوق كبار السن 
في الإسلام» ففيها زيادة فائدة. 

[*1]57 مكة المكرمة. والمدينة النبوية. 

[:] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «الواجب عليك أخي الحاج أن 
تحمد الله كثيرا على نعمته عليك العظيمة:» بالتوفيق لأداء هذه الطاعة» والقدوم لتحقيق هذه العبادة» 
والتشرف برؤية بيت الله العتيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.. >«دروس عقدية مستفادة 
من الحج» ضمن «الجامع للبحوث والرسائل» (ص١5١).‏ 




















وإذا تأملت في هذا الشرف تلو الشرف الذي يكتنف هذا الحاج أدركتَ رعاك 

الله عظم المسؤولية وكبر الواجبء وإذا كانت من حقوق المسلمين عمومًا إلقاء 
السلام؛ وبذل الكلام الطيبء والملاقاة بالبشاشة والإحسان. والملاطفة والرفق 
والإحسانء إذا كانت هذه حقوقًا مطلوبةً مع كل مسلم فإها في حق الحاج أعظم 
وتجاهه ألزم. 


أيها المؤمنون عباد الله : وينبغي أن يدرّك في هذا المقام أن الإساءة إلى الحاج 
أو ظلمه أو الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو شيء من حقوقه ليس 
كالاعتداء على أي شخص آخر؛ لشرف حاله وعظم مكانته وأنه من وفد الله جل 
في علاه الذين أوجب الله سّبَحَانَهوَتَكَالَعلى العباد رعاية حقهم ومعرفة قدرهم. 


أيها المؤمنون عباد الله : بل أمر ينبغي أن يراعى وهو من جلائل القرب وأعظم 
الطاعات في هذه الأيام المباركات؛ أن يعمل كلّ منّا على الإحسان لهؤلاء 
الحجاج؛ وهذا قدرٌ زائد على الحقوق الواجبة» أن يعمل قدر استطاعته بأن 
يحسن إلى هؤلاء الحجاج بأنواع الإحسان المتاحة له» يبذل ذلك لهم متقربًا إلى 
الله سبَحَانَهوَتَعَالَ وطالبًا لرضاه جل في علاه» فإن الإحسان إليهم من أجل القرب 
وأعظم الطاعات في هذه الأيام المباركات. 

أيها المؤمنون عباد الله: ومن عظيم المهمات في هذا المقام أن تكون القلوب 
تجاه هؤلاء الحجاج سليمة عامرة بالمحبة محبة الخير لهمء وإذا كان النبي 
ةولق يفول في عموم المؤمنين : الأيُوْمنأَحَدكُمْ حَشى يِب #أخيه 
حَايَكتٌ لتفسهة!"! نكيق الشأن ببؤلاء الحجاج الكرام !! 


.)505( ]رواه البخاري(17١)» ومسلم‎ ١1 




















أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعْظم لهؤلاء الحجاج 
أجرهم. وأن ييسّر لهم أمرهم, وأن يتقبل طاعتهم» وأن يرزقهم الرضوان والقبول» 
وأن يعيدهم إلى ديارهم وقد غغفرت ذنومهم وتحققت مقاصدهم من نيل رضوان 
الله والفوز بجنته جل في علاه» وأن يعيننا يا معاشر المؤمنين على القيام بمالهم 
من حقوق وواجبات ونصح وإحسان فإنه تَبَارَكَوَتكَالَ نعم المعين لا شريك له . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الحمد كقر ادو أشبود أن لة اله إل؟ الله وعد لا سريك لف وافنية أن مفحمدا 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى خير أمور دينه 
ودنياه. 


أيها المؤمنون عباد الله : وإنّ من واجب القول وحسّنه في هذا المقام أن نشير 
إلى ما تقوم به هذه الدولة المباركة من أعمالٍ عظيمة وجهودٍ جليلة وخدماتٍ 
متتالية رعاية لحجاج بيت الله الحرام وعملا على تحقيقهم لعبادتهم بِيْسرٍ وأمن 
وسهولة» وتعد هذه الدولة المباركة هذا العمل الجليل في أولى أولوياتها وفي 




















مقدمة اهتماماتها رعاية لحجاج بيت الله الحرام وخدمة للحرمين الشريفين؛ فأسأل 


الله جل في علاه أن يزيد ولاة أمرنا توفيقًا وإحسانا ونصحًا وبذلا ورعايةًٌ وخدمة 
للحرمين ولحجاج بيت الله الحرام» وأن يعينهم على ما تحمّلوه من مسؤولية 


]1[ 


جسيمة وواجب عظيم إنه تَبَاركَوَتعَالَ سميع قريبٌ مجيب 


لللا لا لالالا 


]١[‏ قال العلامة عبد العزيز بن باز ١:‏ فمرحبا بكم في بلد الله الحرام » وعلى أرض المملكة 
العربية السعودية التي شرفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمار والزوار الذين يفدون إليها من كل 
مكان» ومن عليها بخدمة المقدسات وتأمينها للطائفين والعاكفين والركع السجود . 

وأسأل الله عَرَبجَلَ أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » 
في أمن وإيمان وسكينة واطمئنان » ويسر وقبول » وأن تعودوا إلى دياركم سالمين مأجورين وقد غفر 
الله لكم وآتاكم من فضله إنه جواد كريم » وبالإجابة جدير )١مجموع‏ فتاويه) (75518/15). 














ساعة الداحتضا:!"! 


و* 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضل له »ء ومن يُضلل فلا هادي له 
4و أشي أن لأ اله الأ الل وعصده لاقتريك لفو واشهد انح ةا عيده ورسواه 
وصفيّه وخليله وأمينه على وحيه ومبلّغ الّاس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه عليه 


أمَا بعد عبَّادَ الله : اتقوا الله تعالى <( وَأتَّمُواْ يوْمَا تُرْجَعُوت فيه إِلَ اللو 4 
[البقرة:١8١].‏ 

عباة الله *“ساغةٌ رهيبة ولحظة عصيبة سيمرٌ ساكل إنسان لآ محالة وستدرك كل 
عبد فلا مناص ؛ إنّها - عبَّادَ الله- ساعة الاحتضار » ساعة المغادرة لهذه الدّار 
والقدوم على الدّار الآخرة دار القرار . 


]١[‏ خطبة جمعة بمسجدٍ القبلتين بتاريخ / 1570-10-74 ه 


الرو لنكارن7 
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الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 








سيط .م 57 2 35 ا 5 7 5غ 8 
عباد الله : إنها - إي والله - ساعة عصيبة ولحظة رهيبة وخطب جسيم جَلل لابد 
2 رك 7 5 و 
لكل عبد من تفكر وتدبر لآمره وحاله حينما تدركه تلك السّاعة. 


عبادَ الله: وني القرآن الكريم مواضعٌ أربعة فيها عَرضٌ لهول هذا الخطب وبيانٌ 
لعظم هذا الكرب: 


وت 2 5 7 58 1114 5 اسويه صورءه 0007 وو 
0 0 سْبَحَانَهُوَتعَالَ : <( 00 تركذ د يود : ف 
رق كم مل روكام 2 0 ب سيرد وين ٠:‏ عاق خاي عرس 


رس سوس ص حادس ص عء حت سه سه 


ال مر كلق 7 50-6 كرون فد )> [الأنعام:"؟ :“9]. 


ع 


والثاني : قول الله تعالى حر 1 قر 6 
[ق:9١]‏ 

والّالث : قول الله سبحانه: <[ فَلوْكَا دا بلَعت لكلف (05) وَأَنسْرٌ حي تنظرون (م) 
ككَنُ أب لَه سك وليك لَا بُصِرُونَ أ [الواقعة:87/-60]. 

والرّابع : قوله جَزَّوكَكا: <كلة إذَا بَلَعّتٍ التاق 5 وقبل من واف (80) ولنَ أ لاف ((م) 
لست أَلمَافُ ألسَاٍ 59 إل رَيْكَ يوْمِذِ ألْمسَافُ 2 فلَاصَدَّفَ كلا صل (50) ولي كدب وول 
57 مَدَمَبَ إِكَ أَمَلِو- يت » [القيامة:9١-71].‏ 

عبادَ الله : وهذا الخطب الجسيم جاء في بيانه في سئّة النْبِي يَئِةِ أحاديث متكاثرة 
. 1 5 ع 5 لاه 
ونصوص متضافرة. ولنتأمل في حديثٍ واحد منها؛ حديث جامع حقيق بكل 


مسلم - عباة الله - أن يتأمله ويتدبره. 


فعن البراء بن عازب ذَلكَهُ قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي بَكدِ فقعد 








الدُرُ التَهبّة في الخطب المِنبريّة |2 


وقعدنا حوله كأنْ على رؤوسنا الطير وهو يُّلحَد له» فقال: ((أَعُودُ بالله مِن عَدَابِ 
القبر )) ثلاث مرات » ثم قال: ((إن اتَعبد المؤمن إذَا كان ف إقباق من الآخرّة 
وانقطاعٍ مِنّ الدّنيًا تَرّلتٌ إِنَيهِ املائكم كَأنْ عَل وُجُوهِهِمُ الشّمس.ء معَهُم كَمَنّ 
مِن أكفان الجِنَّنَ وحَنُوطٌ مِن حَنُوط الجَدَّنَ فَجَلَّسُوا مِنهُ مد البَصرء ثم يجِيء 
مدّث انوت حَنَّى يجَلِسَ عند رأسه فيقُولُ : يا أيُّهًا النّمَسُ الطيبَمُ اخرجي إِلّ 
مَعْفْرّة مِنّ الله وَرضوان » قال: فَتَخْرّجٌ تسيل كَمَا تَسِيلُ القَطرهٌ من فِيّ السَّقَاء 
فَيَأْحُدُمَا فإدًا أَحَدَّها لمَ يَدَعُوهَا ةيده طَرهَّنَّ عَين حنّى يَأْحدُوهَا فيَحعَلُوهَا ب 
دَلِكَ الكَمَْن ودَدِكَ الحثوط. ويحَرٌجٌ منهًا كَأْطيَّبٍ تَفْحَنَ مسك وُجِدَنْ عل وَجْهِ 
الأرضي » قّال: فَيصعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ بِهًا - يعني على ملا من الملائكت - إلا 
قانُوا: مَاهَدْهِ الرُوحٌ الطيبَنٌ ؟ فَيقُولونَ : ُلانُ بن فُلان بِأَّحسَنٍ أسمَائهِ التي كَانُوا 


قد اق رف م م حويهةه وا 8 فر مع اع ل ًّ 2 لي 
يسمونه يها يك الدنيا ينتهوا يها إلى السماء فب ن له فيفتح له فيشِب 


مخ كل شماء شمدنوقا إل الشماء التى قليها حت منتهى بوك الشماء الشابكت 
فَيَقُولُ الله عَرَدَجَل: اكتُبُوا كتَاب عبدي ذ عَلَيينَ وأعيدُوة إلى الأرض؛ فَإِنْ 
منهًا خَلَقَتُهُم وفيهًا أَعيدُهُم ومنهًا أخرجُهُم تَارَة أخرّى , قال: فَتَعُودُ رُوحُهُ بذ 
جَسَده فيأتيه مَلَكَان فَيُحِلِسَانِهِ فَيَقُولَان نَّهُ مَنْ رَبك ؟ فيَقُول: رَبِيّ الله» فَيَقُولان 
نَهُ: مَا ديثك؟ فَيَقُولٌ: ديني الإسلام » فَيَقولان لَهُ: ما هذدًا الرَّجُلُ الذي يُعِتَ 
فيكُم؟ فَيَقُولٌ: هُوَ رَسُولٌ الله كك فَيَقُولان لَهُ: مَا علمُك ؟ فَيقُولُ: قَرأتُ كتَابَ 
الله فآمنتٌ به وصَدّقت . فَيُنَادِي مُنَادَ مِنَ السَّمَاء: أن صَدَّقَ عبدِيء فَأْفرشوةهُ مِنّ 
الجَدَّدَ وافتَحُوا َّهُ بَابَا إلى الجدَّنَّ قَال: فيأتيه مِنْ رَوْحِهَا وطيبهاً ويُفسَخ لَه يذ 
قبره مد بَصَرِهء قال: ويّأتيه رَجُلَ حَسَنُ الؤجه حَسَنُ الثَيّابٍ طَّيبُ الرّيح فَيَقُولُ : 


أبشز بالذي يَسْررْك؛ هدًا يَومُّكَ الذي كنت تُوعَد » فيقول له: مَنْ أنتّ هَوَجِمَُكَ 


2 الذُزُ التهِبّة في الخُطب المنْتريّة 











الذي يجَِيء بالخير؟ فيقُولٌ: أنَا عَمَذْكَ الصّالِح اول : يَاربٌ أقم السَّاعَمَ حنّى 
أرجع إل أهلي ومّالي )) . 

قال: (( وان العبدَ الكَافِرَ ذا كَانَِ انقطّاع مِنَ الدّنيًا وإقبّال مِن الآخرّة, نَزّلٌ 
إلَيهِ مِنَ السَّمّاء مَلَائِكنٌ سُودُ الؤْجُوهِ مَعَهُم المشوح - أي الكساء من الشّعر- فَيَجِلِسُونَ 
مِنهُ مَدَ البَتصرء كُمَّ يجَيءٌ مَدَكُ اللَّوت حَتَّى يجَلِسَ عند رأسه فيقول: أيثُهًا النّمسُش 
الحَبِيشَمٌ اخرّجِي إل سَخَّط مِنَ الله وعَصَبء قال: فَتَتَفْرّقَ 4 جَسَدِهِ فَيَنْكَزْعُهَا 
كما يُنْتَرَعْ تنموكو كوف كارن ب وساتدو سمدم فاخ فحت لت 
ِيأخُدْهَاء فإذًا أَخَدَهَا لمَيَدَعُوهَاةِ يَده طَرْفَمَّ عَينَ حنّى يجَعلُوهَا د تلك المسوح, 


2 


احداا 


> وو 


ويكَرْجٌ متها كأنكنٍ ريج حَبِيثَةَ وُحِدَتْ عل وَجِهِ الأرض. فَيَصعَدُونَ بهَاء فَلا 
يَمُرُونَ بِهَا عَل مَلذ من الملائِكَت إِلّا قانُوا مَاهَدْه الرُوحُ الحَبِيفَُ ؟ فيقولون: ُلانٌ 
بِنْ فَلان بأقبّج أسمائه التي كَانَ يُسَمّى بها الدّنيَا حنَّى يُنتَهَى يها إِللَ السَّمَاء 
الدّنِيَا فَيُستَفْتَحَ لَهُ هَل يُفتَحُ لَه ثم قرأ رسولٌ الله يَكِ: <| لا تمسح طلم بوب ألسَمك 
وَلايدَحْلُونَ لْجَنَهَ حَقَّ يْلِجّ لَمَلُ في سر لْلَيَايدٍ 4 [الأعراف:104. فيقولٌ الله عَرَجَلَ: 
اكتبُوا كتَابَهُ يد سجَّين يذ الأرض السُفلى؛ فَتُطَرحٌ رُوحُهُ طَرْحًاء ثُمّ قرأ <( ومن 
فياك 5ك وك الال مسَخْطِمَهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوِى بد اريخ ف مَكَانٍ سَحِقٍ 4 
[الحج:1] » قال: فَتُعَادُ زُوحُهُ 2 جَسَدِه ويأتيه مَلَكَان فَيُحِإِسَانِهِ فَيَمُوَلان لَهُ مَن 
رَيُكَ ؟ فيقول: هَاهْ هَاهُ ل أدري » فَيقولان له: ما هَذَا الرَّجُلٌ الذي يُعِت فيكُم؟ 
فيّقول: هَاه هَاذ لا ادري » فَيْنَادِي ناد مِنّ السّماء أن كَدَبٍ فَفْرشُوة مِن الثار 


وافتَحُوا لهُ بَابَا إلى الثار ؛ فَيأتيهِ مِنْ حرّهًا وسَمُومِهًَا ويُضيَقٌ عَلَيهِ قَبْرْهُ حتّى 


و و ا نه 4 ل م 2 4 2 0 2-1 
تخْتلِفٌ فيه أَضَلاعْةه . ويّأتيه رَجُل قبِيحٌ الوّجه قِبِيحٌ الثياب مُنْتَِنْ الرّيح فيقول: 











أبشز بالذي يَسُوءُك » هذا يَوْمْكَ الذي كنت تُوعدُ » فيقول: من أنتّ فَوَجِهُكَ 


الوجه الذي يجِيء بِالشَّرٌة فَيَقُولٌ : أنَا عَمَلّكَ الحَبِيثُ » فيقول: رب لآ تُقم السَّاعَمَ)) 


حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهي""". 


عباد الله : أمَا آن للغافل أن ينتبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة كؤوسه 
وعظم خطبه وشدّة هوله !! وحينها -عباد الله- يذهب عن الإنسان رونقه وبهاؤه 
؛ ويتغير منظره ورُواؤه » ورد بعد النّعمة والنّضرة والسّطوة والقدرة والنخوة 
والعزة إلى حالةٍ يحمله فيها أقرب أقربائه وأعز أصفيائه ويّدرجوه في حفرة من 
الحفر»ء ويُّهيلون عليه التّراب وحيدًا بلا أنيس» فريدًا بلا جليس » ملاقِيًا هذه 
الشداكد والأهوال؟؛ الافلة تعظ -غياد الله - ولتعدٌ الْعدّة لهذه الساعة العصيبة 
اللحظة النغيية , 


الهم إلهنا وفقنا لرضاك» وأعنًا على طاعتك » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وَحدّه للا شريك له وأشهد أنْ محمِّدًا عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه 


[١ارواه‏ أحمد .)1١865(‏ وأبو داود ورت 56 والحاكم ( 5608 وصححه الألباني ف ااصحيح 
الجامع) (5/ا5١).‏ 




















و 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى . واعلموا - رعاكم الله - أن آخر الآي نزولا 


ا رو لى أللّهِ 4 [البقرة ١81:‏ ]. 


واعلموا - رعاكم الله - أن صلاح العبد وفلاحه في هذه الدار يكمن في الاعتبار 

والتذكر لدار الآخرة دار القرار » وإيقانه بأنه سيلقى الله وسيفارق هذه الدار 
وسبجازى على كل أغوانهواقر الدع شمن عافن حباته سذكر ا سدكر اص اعت 
حالة وزاد يقيته وؤالت غفلته وحشدت صلتة بربه جَزُوَكلةَ 13 


[1] كلام مهم للإمام ابن الجوزي يَدْلَنُْ: «من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته. فإنه ينتبه 
انتباه لا يوصفء. ويقلق قلقا لا يحد. ويتلهف على زمانه الماضي. 

ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه قبل 
موتها بالأسف. 

ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. 

فالعاقل من مكل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك. 

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته 

فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. 

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها. 

كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني» وفلان 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهرء فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصل بكم العصرء فقال: 
وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصرء نعوذ بالله من طول الأمل. 

وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبة» فجعل معروف يقول له: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك.) 
«صيد الخاطر» (ص57). 


















7-4 


مَتى الستاعة؟1" 


5 ا 0 0 4 : لفك ل 5 كيه 
لالحوااه لور اسار استتتره وترير 0 ودر سين لسرن ييه 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
للد إلا لوحي لاشريك لتو ادي أذ متهيدا عيذ مورميولةا »صلى الله وسلَّم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد معاشر العباد : اتقوا الله تعالى» وراقبوه 
جل فعللاءق الغبي والشهادة واللسر والعلانية مواقية من يعلم أذاركه يسمه 
وفرأة : 

أبها المؤون: السو ليع المسافة دص زوه مرتعينها ووقف | رسباقيا- مية الاق 
يردني أذهان كثيرٍ من الناس بين وقتٍ وآخر وفي مجلس وآخرء والناس عمومًا 
كرح قد السرال هلي لسوين ١‏ جا بين بيائل على وج العقاة والمكابرة 
لسو رو لسر اه و مور 


لص سه 


يَمَادوَيكَ لكل ألتتاقة قث 10 تتتنيل يها انزرت لاؤة يهنا والزرت انثا 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1578-1-1 ه 


مرو عكار 


<2) الذُرَرْ التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة 











ع _ 


م ويل مس ووو 00 2 م3 ل وس 000 
دعبا وَيَمَتَتُوق آنها لق الكإن النين تكافورت فى ألنا 





معاشر المؤمنين : وفي القرآن والسنة في مواطن عديدة هدايات عظيمة حول هذا 
السؤال وجوابه جديرٌ بكل مسلم أن يتأملها وأن يعيها . 


ساح ساد ب 25 ين يد رك يرد 5 ب .رد كلام 
يقول الله تعالى: <| يحَلُوَكَ عن السََاعَةَ أن مرسنها قل إِنَمَاعِلَمُها عند وق لاجلا لود 


0 


ِلَّا هَْ )[الأعراف:1817]. 


ويقول الله تعالى: < يويك عن ألََدَ بن مرسَها (45) ذم أت من ووه (25) إل ريد 
بها 20 نهآ أت مدر من يَخْسَهَا 20 لامب بوم يَومَا ل يلوا إلا حيِيد أو دنا 4ه 
[النازعات: 5-57 5]. 


0 اس د سد دصي سل رد عر 


ويقول الله تَبَرَكَوَتحَالَ: <ط يسَسَلك الناس واق ا ركاع وب 1 
ألمَاعَدَ عَم قَريبًا 4 [الأحزاب:17]. 


200100 


ويقول الله جل في علاه 0 إِنَّأهّه عِنِدَهء عِلَم ألسَّاءَةٍ 4 [لقمان: 5 7]؛ أي اختص 

جَزَوكَكا وحده بعلمهاء فلا يعلم وقت مجيئها لا ملك مقرّب ولا نبي مرسّل فضلًا 

عن من هو دونبما . 

وعن أبي هريرة ذلك قال : بَيْنَمَا رسول الله ككفي مَجْلِس يُحَدَّتْ القَوْمَ جَاءَهُ 

أعَْاِيٌ ققال: :يا رسول الله مَتَى السَّاعَةُ؟» فَمَضَى رَسُولٌ الله يكل بُحَدَّتُ فَقَالَ 
بَعْض القَوْم: سَيِعَ ما قَالَ فَكَرِهَ مَاقَالَء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَل لَمْ يَسْمَعْه حَنَّى إِذَا 


2 


تق رسرل اش كل عربةق لّ: ((آَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَمَ؟)) قَالَ الرجل : «مَا 


١ 





الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 








ناكا تشول اللداه قال [(قرن ششكت الأحاقة فاتكخدر الشهة)ه قال: اوكيت 





ام 


إضَاعَتهنا؟4 قَال: ((إذا ويتت الأهذ رن غير اهله فانخطر الشاطة)1, 
ٍ و غَيْر دتظر 


وفي ‏ الصحيحين» عن أنس ؤذَلكَهُ أن رجلا سأل النبي يل «مَتَى السَّاعَة؟) قَالَ: 
((وَمَا أَعْدَدْتٌ لَهنا؟)) قَالَ: خب الله وَرَشوله)+ ققَال النبى كللة: ( (فَإِنّكَ مَعَ مَنْ 


4 ب 2 ا 


ويروى في «المسند» عن النبي كك أنه قال : ((السَّاعَنٌ كَالْحَامِلٍ الت التي لَا 


00 تع يه ع مف فى لمعم 1 زه عد شرو 17 
يَدْري أهْلهًا مَتَى تَفَجَؤْهُمْ بولادتهَا ليلا أو نهارًا)) " . 


أيها المؤمنون : الساعة آتية لا ريب في إتيانها » وقريبٌ مجيؤهاء ودانٍ قيامها . 
وليس المهم -عباد الله- أن يبحث السائل عن وقت المجيء , فهي آتية بلا ريب 
» وكل آتِ قريب » ولكن المهم في هذا الباب كيف الاستعداد؟ وكيف التهيؤ؟ وما 
هو الزاد لذلك اليوم العظيم؟ 


يقول المغيرة بن شعبة ذَلَْتَُ: «أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة ؛ فإن من 
مات منكم قامت قيامته). 


وشاهد هذا في حديث رسول الله كَكِةِ حيث قال: ((إن القَبْرَ أَوَّلَ مَنْزِكَ مِنْ مَنَازل 


الاجرة))!. 


أيها المؤمنون عباد الله : وقت قيام الساعة أمرٌ أخفاه الله عَرَجَلّ وغيِّبٍ علمه عن 
١11‏ ]رواه البخاري (09). 

1"]رواه البخاري (لاك5 اك ومسلم (55994). 

["] رواه أحمد (7057)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (9اة). 

[:]رواه الترمذي (757708)» وابن ماجه (5771)» وحسنه الألباني في («صحيح الجامع» .)١585(‏ 























العباد ؛ فلا يعلمه الملاتكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون» في حديث جبريل 
المشهور الذي ختم بقول النبي عَيََواآصَااتَ: (( هذا جِبْريلُ أَتَاكُم يُعَلْمُكُمْ 
دينَكُم)). ني هذا الحديث قال جبريل للنبي عَنِنَهاضَكةوالسَله «مَتَى السَّاعَة؟) فقَالَ 
النبي عَلَنَهصَكاْوَاتَكام: ((مَا المَسْتُولُ عَنْهًا بأَعْلَمَ مِنَّ السَائِلٍِ))1'': أي كما أنك لا 
تعلم متى الساعة فإني كذلك لا أعلم » فلا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه . 

فإذا كان -عباد الله- جبريل 135 وهو أعلم الملائكة ومحمد عََبَِضَك اسك 
وهو أعلم البشر لا يعلمان متى قيام الساعة فكيف بمن هو دونهما !! . ولهذا 
يُحدّر في هذا المقام من تخرصات المتخرصين ودجل الأفاكين وافتراء الكاذبين 
القائلين على الله وفي شرع الله بغير علم ؛ فهؤلاء -عباد الله- أقوالهم كهانة . 
كلماتهم دجل وافتراء » والواجب على كل مسلم أن يكون على حذر من أمثال 
هؤلاء. 

عباد الله : إن السؤال الجدير بالطرح في هذا المقام «ماذا أعددت لها؟». أما متى 
الجاع لامر عملي عي اليل وما تناع كل إفبناقة فيحوكة + وك نان ل 
يدري متى يموت ولا أين يموت » فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته 
فرجع محمولًا على الأكفان» وكم من إنسان قال لأهله هيئوا لي طعاما فمات 
ولم يطعمه» وكم من إنسان لبس ثوبه وزرٌ إزراره ولم يفك إزرار ثوبه إلا الغاسل» 
نعم عباد الله ؛ ينبغي على كل مسلم في هذا المقام إذا أصبح لا ينتظر المساءء وإذا 
ال ان 


و4 5ه ممار 


َلبَق اموا اندرا انه حَنّ تكازيه وله 2 3 > لِمُونَ 4 [الاعسران:؟ .]٠‏ 


- 


[١]رواه‏ مسلم (8). 




















ال هذا الفول وأسعففو ]ذه لى واكم ولسائر السسناميى شن كل اي اوه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الخطبة الثانية : 


الحين ال كقر امو أعبيه أن ل إلدالة الل وبمده لاشريك لديو أشهد أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اوهل أبينا الموعرن عياد الله الوا اله فإ نمو انقتى اللوقاة» وارشدة إلى 
خير أموز دينه ودنياه » <! وَتَرَوَدُواً تارك ير الزاد التترقة 4 [البقرة:/ا9١].‏ 
أيها المؤمنون : إنما هذه الحياة الدنيا قنطرةً ومعبر إلى الدار الآخرة » الحياة 
الدنيا ميذان لصيل » والدار الآخرة ميدان الجزاء والحساب » قال علي ته : 
(اؤْتَحَلَت الدَّئمًا مُذَبِرَة ولخت الافة مُقبِلَة مُقبلَة وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنّهُمَا بَنُونَه 
تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلاَتَكُوتُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدَّيّاء فَإِنَ اليَوْمَ عَمَلٌَ وَلآحِسَابَ» 
يات ل 
أيها المؤمئون : الكيّس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 
000000003 


[1] رواه البخاري معلق] بصيغة الجزم قبل حديث (25517)» ورواه موصولا ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) :.)38١ /١7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 077. 






شراط السشاعة!'! 


7 
ع 


و * 


إن الحميد ق #اتحميده ومين وسعغرة ردوب البهووتهوة الها من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اللهُوحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولهء بلّ 
الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين 
»ماترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه؛ فصلوات الله وسلامه 


أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير 
أمووفيفه ودقناف وتقوى 3127241 عمل بطاعة الله على قور ميق الله ريحاء ثوات 
7 0 5 1 5 05 5 ل 

الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


/ 7 0 2 3 5 م ل و 
أيها المؤمنون : إن الساعة خطبٌ جل وهؤل عظيم <( يوم تَرَوْتَهَا نَدْهَلُ كل 


]١1‏ خطبة جمعة بتاريخ / مهالا /ا”7 5 ااه 


جروا عكار 





الدُرَز البهية في الخُطب المنبريّة 0" 











0 مه 

أيها المؤمنون : حريّ بكل مؤمن وجديرٌ بكل مسلم أن يستعد للساعة وأن يهيئ 
لها غذتا. 

عباد الله : وهذا الخطب العظيم قد أخبر به نبينا عَلَتْهآصَلاهْوَاَلسَكةْ أنه لا يكون 
حتى يأتي بين يديه آبات عظيمة وعلامات متنوعة تشير إلى دنو قيامها وقرب 
مجيئها » ا 0 
ا ١‏ < هَهَلْ يروي إلا آليّا عد أن نيبم 22 أَشَرَاطها [محمد:18١]‏ 5 
وكال سيحانه : < أَكريتِ الشاعة واف اله 4 [القمر:١].‏ 

سر اه ضاره 2 مر قرخ فى جر 


عبس بيت 


55 000 وَمَايِذْرِبِكَ ص 


ع 


وقال الله 00 كن القاعة 
أَلساعَدَ َكُونُ هربا 4 [الأحزاب:+] 
غبأة الله ؛ وآباث الساغة وأشراطها وغلامات دثو مجيئها وقرب قيامها متتوغة 
جاء تبيانها بأنواعها في سنة النبي الكريم عَبَيَهآصَلاةوَالسَكم وقد كان هذا الإخبار 
منه عَبَتَواضصَكاوَالسَكامُ بعلامات الساعة بأنواعها آية من آيات نبوته حيث أخبر عن 
أمور مغيّبة منها مااوقع ومنها ما سيقع طبقًا لما أخبر به الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى <١‏ إِنَ هو إِلَا و يوي )> [النجم:4]. 


أيها المؤمنون : ولقد دلت النصوص ف السنة النبوية على أن أشراط الساعة 
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وعلاماتها على أنواع ثلاثة : 


الأول : نوعٌ ظهر وانقضى ؛ ومن ذلكم انشقاق القمرء قد ذكر الله عَرَبَجَلُ 

هذه الآية في قوله: <إ أَكريتِ الباعة وادقق الدة 4 [القمر:١]ء‏ ومنها مبعثه 
عََتَهااصَلاةْواسَكم قال عَليَهاضَكادوَلتَم: ((بُعِنْتٌ وَالسَاعَنَ حَهَاتَئِنَ )1 . وكذلك 
موته » ومقتل عثمان » إلى غير ذلك من آيات قد ظهرت وانقضت وهي من 
علاماث الساعة وأمارائها . 


والنوع الثاني أيها العباد : ما قد ظهر ولم ينقض بعدء بل لا يزال في تنام وازدياد 
وتكاثر؛ وهذا النوع جاءت به أحاديث كثيرة عن نبينا كلتم ومن 
ذلكم: ما جاء في «(صحيح مسلم» في حديث جبريل المشهور حيث سأل النبي 
َبتهااضَكاموالتَكةٍ عن أشراط الساعة قال «مأَخْبرْنِي ف أكازنهف» قال؟ (إأن كذ 


ير اخ قطي د 0 من ا و 2 رق َ ا 2 1 و 
الأمَنَ وَيَتَهَاء وَأن تَرَى الحُفاة العُرَاةَ العَالَنَ رعَاءَ الشاء يَتَطاوَلُونَ 2 البُنيّان ))!'! . 


ومن ذلك ما جاء في «الصحيحين» من حديث أنس ؤَلَنَهُ أن ن النبي كَل قال : 
(زن عجن أذ شراط الساعَدَ أنْ يُرْفَعَ الْعَلَمُ» وَيَنْبُتَا لحيل تكشدت! فكت » وَدذ تخلور 
ا 


وعن أنس ذَلقَكَهُ أن النبى كََِدِ قال: ( (إن هخ اش اط السّاعي #الششش سحت 


ويك الأَرْحَام وَانَْتَمَانَ الحّائن» وَتَحُوينَ الذمِين))141. 


03 رواة البخاري (4385)» ومشلم (:848). 

.)8( رواه مسلم‎ ]١[ 

.)511١(ملسمو‎ »)86١0( رواهالبخاري‎ 1] 

11 رواهالبزار في (مسنده» ,)5١1(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (77178). 
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وثبت في الصحيح عن نبينا عََيآصَكَْوتَكة أن أعرابيا سأله عَِيآصَك موتكم 
عن الساعة وعن علاماتها؟ فقال عَلَيَوااصَؤوَالسَكم: ((إِذَا ضْيْعَتْ الْأَمَاَمُ فَانْتَظر 


الساعة)): 


فقال الأعرابي: ‏ كيف إضَاعَتَهَا يَا رَسُولَ اللو؟2. 


-ه 


قَالّ: (( إِذَا أُسَيِْدٌ الأَمْرُ إلى غَيْر آخله فَانْتَظْرٌ السَاعَمٌ))1؟ . 

والأحاديث في هذا النوع كثيرة . 

والنوع الثالث - عباد الله - من علامات الساعمّ وأشراطها : الععلامات الجسام 
والأشراط العظام والتي إذا ظهرت واحدة منها توالت الآيات بعدها كعقد انفرط 
خرزه متوالية ومتتابعة » وقد جاء في ذكر هذه الآيات ما رواه مسلم في ااصحيحه) 
من حديث حذيفة بن أسيد وَلكَهُ قال : اطَلّمَ الب بك عَكينَا وََحْرنٌتتَذَاكُرُ َقَالَ 
((مَاتَدَاكَرُون؟)). 


5 دم 
قلنا: «تذكر السّاعة». 


قال: )) إنينا دن قدو حكن كرون فوهك آيَات تذكر الدشان 2 وَالدَجَالٌ 
؛ وَالدَابّيَ » وَطُلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيهَا » وَنُرُولَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام, 


وَيَآَجُوجٌ وَمَأَجْويَ » وَثلاثل خشوف : خشف بالمشرق وَخشف بالمغرب ووخشف 


بِجَزِيرَة الْعَرَبء وَآَخِرُذَلِكَ نَارْتِخَرُيٌ مِن الْيّمَن تَطْرُدُ النّاسَ إِلَ مِحَشَرِهِمْ )!". 


.)61595( رواه البخاري‎ ]1١[ 
.)5950١( رواه مسلم‎ ]١[ 
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أيها المؤمنون : ومن شأن هذه الآيات العظام -آيات الساعة العظام وعلاماتها- 
أن ظهورها إيذانٌ بدنو قيام الساعة وانتهاء هذه الحياة الدنيا وقيام الساعة والمغول 
سن جدي الت جَرَوَكا: <[ لجر الذِبنَ أمثوأ ب ياوا معترَي انث 3 حَسَنوأ يلس )4ه 
[الععي ١‏ . 


ولهذا -عباد الله- من شأن هذه الآيات أعني الآيات العظام أنها إن ظهرت 


واحدة منها لم ينفع إيمان عبد إن آمن؛ لأن إيمانه حينئذ إيمان مشاهدة وليس 
إيمان غيب قال الله تَبَاَكَوتَعَالَ: <ز هل ينظرو حك التقيكة از بان ريك 2 
2 تك 51 يتيك يع بأل بقل الل بلك بق نا ين ل كدخ استت ين فل 


َوَكْسَبَتَ ف يميا حَيْرا 4[الأنعام:158] . 


ثبت في (صحيح مسلم» أن النبي كَلْةٍ قال: ((مَلَاتُ إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْمَعُ نَفْسَا 
إِيِمَانهَا لم تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلٌ أو كَسَبَتَ د إيمّانها خَيْرًَا))!! فذكر عَلِيَوأأصَكإوَلسَكم 
«طْلُوعَ السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيهًا » وَالدَجَّالٌ » وَظهورَ الدَابَّنَ)ء ورواه أحمد في (مسنره)1"! 
وذكر «الدخان» بدل الدجال . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن الواجب على المسلم أن يستذكر هذه الآيات -آيات 
الساعة العظيمة- الدالة على قرب قيامها ودنو مجيئها ؛ ليكون هذا الاستذكار 
معونة له على إصلاح نفسه وزوال الغفلة عنها وحُسن الاستعداد للقاء الله جل 
في علاه . 

اللهم يا ربنا أصلح لنا شأننا كله » واهدنا إليك صراطا مستقيما » وأعذنا من 


)١5/7( مسلم‎ هاور]١[‎ 


[] رواه أحمد في (مسنده» (91/57). 
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شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا 
ونعم الوكيل . 


الخطبة الثانية : 

الحبن تاكقر ا وواضيد أن لأ السلة الث وهو ل شنريك لهو اكديك أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى؛ فإن في تقواه خلّمًا من كل شيء » وليس 
من تقوى الله خلّف . 

أيها المؤمنون : وأعظم الآيات خطبًا وأكبرها شأنًا خروج الدجال» فقد جاء في 
«صحيح مسلم» أن النبي يد قال: ((مَا بَيْنَ خَلّقآدَمَ إل قيَام السَاعَدَ أَمْر أَكْبَرْ 
مِنْ الدّجّال))1. 


إشارةً إلى عظم فتنته وشدة خطبها وكثرة افتتان الناس بها ؛ ولهذا مامن نبي 
بعثه الله إلا وقد أنذر قومه فتنئة المسيح الدجال . 


عباد الله : قد قال نبينا عَلْتَهِااصَكاْوَآلسَكمْ في الحديث الصحيح الثابت عنه : ((مَنْ 


سَمِعٌَ بالدّجّال هَلْيّئاً عَنْهُ))1"» أي فليبتعد عنه . 
إلا أنه -يا معاشر العباد- يخرج بين يدي الدجال الأكبر دجاجلة كثيرون 


[1]رواه مسلم (595457). 
1 رواه أبو داود (4719)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ١(‏ 0 
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ا 


يروّضون لمجيئه ويوطّدون نفوس الناس لقبول ما يأتي به ؛ ولهذا -عباد الله- 
ينبغي على العبد أن يعمل على صلاح نفسه وصيانتها من الدجل بأبوابه وأنواعه 
وصنوفه » وأن يُقبل على الإيمان ومعالي الأمور وصحيحها . وأن يعمل على 
صلاح نفسه وزكائها. 


اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 


لل0لالالا للا 


















الله _- 
ا سر سس ست سس 


فوربك لنْسألتّهَمْ أَجْمَعِينَ"" 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين» 


وأشهد أنْ محمّدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ؛ صلى الله وسلم عليه 


أنايغة أنه المو مكو عياه الله؟ انقو اللدضالى بور لودل ف عناذة مر اقبةاين 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه» وتقوى الله جَزَّوكَكَا هي خير زادٍ د يبلغ إلى رضوان الله 
كما قال الله تعالى: <( وَكَرَّوَ ال ل ل وين الال 4 
[البقرة:/ا91١]‏ . 

أيها المؤمنون عباد الله : اعلموا -رعاكم الله- أنكم ستقفون يومًا بين يدي 
الله » وأنه سبحانه سائلكم عمًا قدّمتكم في هذه الحياة ؛ فأعدٌوا للمسألة جواباء 


١1‏ ]خطبة جمعة بتاريخ / هه اه 


ارو عنكار77 
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وليكن الجواب صراباء قال الله تعالى: <( مَوَريْلكك لَنسْحَلتَهم أجمعين (00) عَمَاكانوأ 
يَعَمَُونَ 4 [الحجر:97-"9] . 


57 وخر ضار 10 سه 


وقال الله تعالى: - وَلوٌ 2 ) سكت لويد وا ل 1 
1 كَمَلْوَنَ 4 [النحل:"9] . 


وقال الله تعالى: << نعل البرك ميل إكتهز 5 
[الأعراف:7] 


00 7 لمعك مد 


اتنتلك الترسية 4 


06 مض 0 عوج ود رع 


وقال الله تعالى : +( للا يسَكلُ يفعل وهم سكلوت 4 [الأنبياء:73] . 
والآيات في هذا المعنى -معاشر المؤمنين- كثيرة . 


عباد الله : وأول ما تكون المسألة عندما يُدرج المرء في قبره ؛ قفي «المسند) 


ع 


عن البراء لَه أ 
فَيَمُولَان لَهُ : مَنْ وَيّكَه فَيَقُولٌ رَبيّ اللّه» فَيَمُولَان لَهُ مَا ديك ؟ فَيَمُولٌ ديني 
الإسلاهم. فَيَمُولَان لَهُ : مَاهَدًَا الرّجُلٌ الذي بُعِتٌ فِيكُم 4 فَيَقُولٌ : هُوَ ُو وَُ سُولٌ الله َك 
فَيْتَادِي مُنَاد م السَّمَاء أنْ صَدَّقَ عَبْدِي نه 


كته أن النبي يلد ذكر (أن الميت إذا كان مؤمنا تاقية مَلَكَان فَيُجْلِسَانِْهِ 


0-0 00 5 0 
وافتحوا له بايا إلى الجني. 


وأن الكافر يَأتِيهِ مََّكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَكُولَان نَهُ مَنْ رَيّكَه فَيَقُولُ هَاذْ هَاذ لَا أذري» 
فَيَقَولَان نه : مَنْ تَبِيِّك ؟ فَيَقَولُ هَاهُ هَاهُ لا أذري » فَيَقْولَان لنَهُ: فاحيتسة فقول 
هَاهُ هَاهُ لا أذري» فَيْمَادِي مُنَادَ مِنْ السَّمَّاء أَنْ كَدَبّ فَافْرِشُوا نَهُ مِنْ التَاروَافْكَحُوا 
تذناكا رن عار 


[1١]رواه‏ أحمد(186*5١).,‏ وأبو داود فر 562 والحاكم ز/ا١٠‏ 36 وصححه الألباني في (#صحيح 











أيها المؤمنون عباد الله : وإن أعظم المسألة وأعظم ما يُسأل الناس يوم القيامة 
سؤالان عظيمان لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عنهما : الآول: عن 
«ماذا كنت تعبد؟ » » والثاني :«ماذا أجبتم المرسلين؟). 


وجواب الأول: تحقيق «لا إله إلا الله» علمًا وعملًا وإخلاصا. 

وجواب الثاني : تحقيق «شهادة أن محمدًا رسول الله) معرفة وعملا وطاعة . 

أيها المؤمنون عباد الله : وإن مما يُسأل العبدعنه يوم القيامة كتاب الله جَزَّوبَ 
5 7 2ع عسوو 2س لام رخط 

كما قال الله تعالى: <( وَإِنَه لكر لَك وَلِمَوْمِكَ وَسَوْفَ تَحَلُونَ )> [الزخرف:؛ 5]. أي 

عن هذا القرآن ؛ هل عملتم به فيكون حجة لكم ؟ أم فرطتم فيكون حجة عليكم 

»وذلك أن القرآن إنما أنزل ليُعمل به . 

أيها المؤمنون عباد الله : وأعظم الأعمال وأجلّها هي أول ما يُسأل عنه العبد يوم 

القيامة ؛ قفي «الطبراني»!"! عن أنس ذَلنَكَهُ أن النبي َكِدِ قال: ((أول ما يسأل عنه 

العبد يوم القيامةّ ينظر بش صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب 

عباد الله : ويُسأل العبد يوم القيامة عن عمّره كله وعن مرحلة الشباب سؤالًا 

خاصا فيمَ أمضاه وفيمٌ صرفه ؟ 

ويُسأل عن أمواله من أي طريق اكتسبها وكيف صرفها وأنفقها ؟ 

ويُسأل عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل به ؟ 


الجامع) (كلا5١).‏ 
3] رواه الطبراني في «الأوسط) (717/857). 


2 
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روى الترمذي عن ابن مسعود وَلَِكَهُ أن النبي كَِةٍ قال: ((لَا كَرُولٌ قَدَمْا بن آدَمَ يوم 


اشوا عت وتو قفا ساس : عَنْ هُمْرِهِ فِيم أَهْنَاهُ وَعَنْ شَبَا 
أَبْلَاهُ ‏ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكُتَسَبَّهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ » وَمَاذَا عَمِل فيمًا عَلِمَ))1'! . 


ٌّ 
ع 


أيها المؤمنون عباد الله: حوا س المرء من لسانٍ وسمع وبصر كل ذلكم يُسأل عنه 
يوم القيامة ؛ قال الله تعالى : <( وَلَا تقَفُ ما ليس لَك يه عِلْم إِنَّ آلسّمع وَالْبِصَرَ وَالْمَوَاد 
عل أوَكيكَكنَ ا مَسَُولا 4 [الإسراء:؟ 17]. 


أيها المؤمنون عباد الله : وما كان من العبد في هذه الحياة من تعدياتٍ على الناس 
في مالٍ أو نفس أو عرض فإنه يُسأل عنه يوم القيامة ؛ فعن أبي بكرة ذَلِنتَهُ أن النبي 
ل فال: (إزن مشائكق وانواكع وافوضغة هوه عنكو كخوفة ويك هذاه 
يد بَلَدكُمْ هَذَاء يذ شَهْرِكُمْ هَذَاء وَإِنّكم سَتَلقَوْنَ رَُكُمْ فَيَسْأَنُكُمْ عَنْ أَهْمَالِكُمْ » فَلَا 
تَزْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَغض)1'! خرّجاه في «الصحيحين» . 


بها الموتوح عياء إل اول صاعي وإذية عان [ رخاس بعاناعنها يوم 
القيامة ؛ ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر ًا أن النبي كَِةٍ قال: ا(كقع 
رَاعِ وَكُلَكُمْ مَسْتُوَلٌ عَنْ رَعِينِهِ » الإمَامُ رَاعِ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعينَه » وَالرَّجُلُ رَاعٍ بذ 
أفله ومسئول عَنْ رَعِينه وَامَرْآَُ رَاعِيَمٌ يِذ بَيْتِ رُوْحِهَا وَمَسْتُونٌَ عَنْ رَعِيتَهَا 
وَالَخَادِمُ رَاع مَال سَيْدهِ وَمَسْتُولُ هَنْ رَعِيكه » أَلأَكُلكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ مشثولٌ عَنْ 


2 


و 1 اد 5 


4 


.)4557( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)75١7( رواه الترمذي‎ ]١[ 
.)١51/94( 1"]رواه البخاري (لاك). ومسلم‎ 
.)١8 04 رواه البخاري 269159 ومسلم‎ ]"[ 





الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنْبَرِيَة 








أيها المؤمنون عباد الله : ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذا النعيم الذي من 
المعو وا لوي ري اا ري ار اه 
جاء في الحديث عَنْ اير بْنِ العَوَّام كه لما 5 بترناالة الى :<1 ثم 3 حلت 
وْمَيِذعَنٍ أَلتَّعِيِمٍ 4 [التكاثر: 18 قَالَ قلت : 'يَارَسُو لَ الله وَأَيّ حم 
وَإِنّمَا هما الأَسْوَّدَانٍ الثَمْرٌ وَالمَا ؟). 


قَالّ: ((أَمَا إِنّهُ سَيَكُونُ))1'1. 


وإذا كان سيكون -عباد الله- أي السؤال عن هذا النعيم وإن قلّ وإن كان تمرًا 
وماء» فكيف بمن وسّع عليه في النعيم والعطاء من مسكنٍ واسع ومركب مريح 
ومطاعم ومشارب متنوعات ؛ فإن كل ذلك -عباد الله- يُسأل عنه العبد يوم القيامة. 
معاشر المؤمنين : من علم أنه واقف بين يدي الله وأن الله جل في علاه سائله عما 
قدّم في هذه الحياة فليعد للمسألة جواباء وليكن الجواب صواباء وما التوفيق إلا 
بالله وحده» وقَقنا الله أجمعين لحُسن العمل وحسن الاستعداد ليوم السؤال . 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؟ فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.)5١5( وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ »)5١9/( رواه الترمذي (77557), وابن ماجه‎ ]١1[ 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 

















الخطبة الثانية : 


الخمق يله كتير اه و اكبيد أن لذأ له الاالله هده لاشريك لدو و أشهد أن معمدا 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد أيها 
المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

عباد الله : من كان من الناس مفرطًا مضيّعا فإن الفرصة أمامه مهيأة وميسّرة مالم 
عباد الله : ليتدارك كل مفرطٍ قبل الفوات . وليغنم عمره قبل الموت ؛ فإن الفرصة 
سانحة » وإذا سوّف وأجّل المرء فلربما داهمه الموت فندم ندامة عظيمة » ومن 
لخدو قيما بت سن حيافه و ناف خلر لدها اناهن حياقه و إن كثر ووناملوا فى 
هذا الباب قصة عظيمة مفيدة رواها أبو نعيم في كتابه «الحلية» «قال الفضيل بن 
00 

فقال الرجل: يا أبا علي <إِنَا ١‏ إن ل و راجعونَ . 

قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 

قال الرجل قلت: ز نا ا يو نا اند د راجعونَ . 

قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ 

قال الرجل: فسره لنايا أبا على. 


4 




















قال قولك: ١ط‏ إن ين 4 تقول: أنالله عبد وأنا إلى الله راجع؛ فمن علم أنه عبد 
لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف. ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسئول» 
ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا. 


فقال الرجل: فما الحيلة؟ 


قال: يسيرة. 
قال: ما هي؟ 


قال: تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقىء فإنك إن أسأت فيما بقى 
أخذت بما مضى وما بقى)1". 


اللهم يا رب العالمين وفقنا أجمعين للتوبة النصوح يا ذا الجلال والإكرام ‏ 
وهيئ لنا من أمرنا رشداء وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 


لل0للالا الا 


.)١١7 /8( الأولياء»‎ ةيلح١‎ ]1[ 









سس © هم 8 


يوم القيامة!" 


نو« 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره وتتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأقيد أن ل اتمالا الله وحده لأ شريك له واشيق أن سيدا بده ورسولها 
صلى الله وَسَلّم غليه وغل آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

أيها المؤمنون: اتقوا الله عَرَجَلَّه وتزودوا ليوم اللقاء؛ يوم الوقوف بين يدي الله 
عَرجَلَّ <| لسَجَرىَ لذبن أمكتوأ يمَا عَمِلُوأ وجري الَدِينَ أَحَسَنوا لَلْسَىَ 4>[النجم:١‏ ؟]. 

ا قت ا 6 م 1 َ لالتهيى 
أيها المؤمنون : روى البخاري ومسلم في («صحيحيهما» عن ابن عباس دكا 
3 - 0 - ل ا 2 5 1 70 ع 2 ب 
قال: سَمِعْت رَسُولٌ الله يِل سَخْطْبُ عَلَى المثبر يَقَولٌ: (إِنَّكُمْ مُلأَقُو الله حُمَاةٌ عُرًا 
غزئه)1. 


للذة ةا 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5-19-/15717 ه 
[؟]رواه البخاري (59075)) ومسلم (5850). 


جروا عنكار7 





الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنْبرِيّة 5١‏ 





0 أم المؤمنين عائشة و قالت كينت رشو 
اللو الك بور ل + يتمق متش ولع واكم ناث و 1 





يوه 


| . سس ع 1 اط اس اخ ال م ل 

لت 1ك تقول الله الشاة والر جا كينا 26 بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ ؟!». 
1 وم قط خاي نوات قر وى مكيوات مف دوه قينا ززم 

قال: (يَا عائْشَمٌ الامر أشد من أن ينظرَ بَعضهم إلى بعض) ‏ . 


أيها المؤمنون : ما أحوج العباد في الخطب العامة والمواعظ ومجالس التذكير 
إلى أن يذكروا بيوم الملاقاة -ملاقاة الله جل في علاه- ليستعدوا لذلك اليوم 
وليتزودوا له بخير زاد» فإن الناس -عباد الله- إذا غفلوا عن ذلك اليوم ألهتهم 
الدنيا بمتعها الزائلة وزخرفها الفان عن الاستعداد ليوم المعاد. 

عباد الله: ويوم القيامة يوم عظيم فيه أهوالٌ جسام ومواقف عظام سيّعاينها العباد 
ومبدأ ذلك -عباد الله- نفخة واحدة يؤمر بها الملك الموكول بالنفخ في الصور,. 
فيُصعق العباد ولا يبقى أحدٌ من الناس به حياة ويتكاملون موتى, ثم من بعد هذه 
النفخة بأربعين تكون نفخة أخرى يقوم الناس على إِنْرها لرب العالمين. 

قال الله تعالى: حل وَأسَتَِعْ يوم يناد ألْمنَادٍ ين مَكَانٍ هَرِيبٍ (8) يوم يسْمَعُونَ ألصّيْحَة 
الع كك يانيع (2)إك1 نه شج مَؤيث انا التو 57 ين نَمَف الْأَيَضُ 
عَنْصَمَ يرا يذ كلك جد عقاي” سِيرُ أ لق:١5:5-5].‏ 


قال الله عَرَصَجلَ: <( ويح في الصُور فَإدَا 


عر - 
ع ا عرض تراد وه 


يرت (2) لوأو مد 217 0-48 بدي بور نضا عكر ما 
2 وو 
هده 


لل 


52 عر 


2 ود رت 
© إن حكات إل صبحة وليدة ذإذا ذا هم جمِيعٌ لَدِيسَا محضروت (00) 0 فَآلِوم 1 لا نظَلم 
١1‏ ] رواه مسلم (5859). 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 

















و ره دورخ رم 


م ول ة لو ا ا ور در 4 [يس:١ه‏ لاهة]., 


أيها العباد: وعلى إثر هذه النفخة الثانية يقوم الناس ويُنشرون من قبورهم 
ل سر 4 م ير و ادم ص 


الي ل ولا بترن الميحتسر : <| يوم يبَدَلْ الْأرَضٌ عير الْارضٍ 


1 والكموات 1 


ل 
ولا أشجارء يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة» وماذا يقارن ذلك اليوم بأيام 
الذثيا مهما طالغمر الإسان فيها!! . 


أيها العباد: وفي تلك الأرض -أرض المحشر- تدنو الشمس من رؤوس الخلائق 
حتى تكون في دنؤها وقربها منهم على مقدار ميل» روى مسلم في (اصحيحه) من 
حديث المقداد بن الأسود وَفْتَهُ أن النبي كَِةٍ قال «اكذق لقكيك كوه السناهومة 
الْخَلّق حَنَّى تكُونَ مِنْهُمْ كَمِقَدَار ميل. فَيَكُونْ النّاسُ عل قَذْر أَعْمَالهِمْ ِذ الْعَرَّق؛ 
فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إل رُكُبَتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى 
حَشْوَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يُْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلجَامّاء وَأَسَارَرَسُولٌ الله يل بِيّده إلى فيه)7" . 
وجاء في الحديث أن الله عَرَيِجَلَ يهرّن ذلك اليوم على أهل الإيمان مع طول مدته 
وفداحة أمره فيكون لهم كما بين صلاتي الظهر والعصر في خفته ويّسره وسهولته. 
أيها العباد: وفي القرآن آيات كثيرة تجلَّي للعباد يوم القيامة وتبين لهم أهوالها 
ولعرالها لكيه العاد ويدوا لنائاةالبوم ديلل القراسوة اأخاصيقاليياة 
ذلك اليوم وإيضاح أمره كأنه رأي العين ؛ روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما 


13 ]روه سلم (54): 











. 
اس 


1١ 2‏ 2 الدُررُ البَهِبّة في الخُطب المنتريّة 44 


ف 








د 


أن النبي كَل قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنَْظْرَ إل يم القِيَامَمَ كُأَنَّهُ رَأيُ عَيْن هَلِيَهَرَاً: 
زذااسشكث كروت 1ن انهاه اتشتوكه ث5 افقحاة شعت )"ا وعدم السوز 
الشلاث -عباد الله- فيها تفصيلات عظيمة لأهوال ذلك اليوم وأحواله. والقرآن 
مشتملٌ في مواضع كثيرة منه بل لا تكاد تق رأ سورةً من القرآن إلا وترى فيها ذكرًا 
لذلك اليوم وشيئًا من تفاصيله. 


أيها العباد: لتكن على ذكر دائم لهذا اليوم العظيم مبدثه ومآل العباد فيه؛ فالمبداً 
نفخة, والمآل إما إلى الجنة أو إلى النار. 


وتأمل سياقًا عظيمًا في القرآن الكريم يجلّي هذا المبدأ والمنتهى» يقول الله عَرَصِجَلٌ 
في آخر سورة الزمر: ا وَيُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في اَلسَّمووتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلّا من 
هَآء أهََ نه نِم يه رك ود هُمْ ام يترون (00) وَأَشرَيدّتِ لأس بعد مما وَفْضِع 
الككب وَدأى> بِألبَتنَ وَالشبَدَ وَينىَ نتم بأَلْحَنّ وَهُمْ لا يظلمون (0) وَويِيت عل 

تين كا عَملك وَهْوٌ قله يما بنعلون 0 وصسيق سن أل سكلا ل كع 
نوكا يحت اوها َكل لهم > 0 ليك شل َنم يون عل يلي 


00 


2 عب عو 1# 0 200 2-1 
رو 0 نيه 0 ١‏ بل وَلكِنَ حَقَّتَ 2 الا ا 


مس ص 01ت “ده 0 وس سوام 7و جد 
ل ير 1 ا 
اليرت أَتَعَوأْ ربكم إلى ال 111 127 [اجافيكا اف ا 1 ا 1ران 


مَل سطع ب أَدَْلْوْهَا حَِرِبنَ 0 المششرار سا ارد 
71 التق قتا يرت النقو ضغ قن ونه 1 القيزة انك النقب 


عازيةه من حول العرين 4 يحون + مد 2 د رَيَهمْ 5 للق ويل أحَمَدُ ينهو الْعَنَ 


3 رواه الترمذي 707070 7), وأحمد »)5/١7(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (5791). 














أيها العباد: في ذلك اليوم العظيم يوم يُحشر العباد ويقفون ذلك اليوم العصيب 
العظيم وتدنو منهم الشمس فيفزع الناس طالبين من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند 
الله بأن يبدأ بالجزاء والحسابء وكلما أتوانبيًا اعتذر وأحالهم إلى آخرء إلى أن 
بحيلهم عيسى 5ك إلى محمد مَكِةِ فيقول: «أنا لها) ويخر ساجدًا تحت عرش 
الرحمنء ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقتء ثم يقول الله له: 
«ارفع وابيك ( وسل تعطه ( واشفع تشفع)1' وحينئد يجىء الرب 0 
5 : 10 34 و م ٍ ًّ سس 2 لحر عو و سه 
للفصل بين العباد < كلا إذا دحت الأرض كك دك 5 وجا ريّك والملك صفا صقا 
59 )4 أي صفوف مطوّقين بالعبادح وَيَأَىَء يَوْميِنْ يجَهََمَ 4 [الفجر:١7-7؟]‏ 
المحشر» يقول عَلَبَاصَكاوالتَكمْ كما في (صحيح مسلم): «يُؤْتَى بِجَهَنَمَ يَوْمَئِد لها 
شَبكُون انف زمام» مع ص رْمَامَ سَبْعُونَ آلف مَلَك يجْرٌّونها)!! . 

أيها العباد: ما أحوجنا إلى التأمل في تفاصيل يوم القيامة لنستعد لذلك اليوم 
ولنتزود له بخير زاد» حز شَنَكانَ يحوأ لم ريو فَيعْمَلٌ عملا صَِلِصًا ولا سرك بعاد رَيْدِ 


-ٍ 


حر [الكهف:١٠١١].‏ 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ء واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت 


.)١97( رواه البخاري (؟١/517)» ومسلم‎ ]١1 
05 كارو اسيل‎ 















الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 








أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 

البحمين لله كلت أءحو أشويك أن لأ انه إلة الله وتهده لذ شيريك تدوواقديك أن معدا 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» فإن من اتقى الله وقاه. 

أيها المؤمنون: إن أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: 

الدرجة الأولى : درجة الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريبء وهذه الدرجة 
لا قبول لعمل عامل إلا بهاء فإن الدين يقوم على أصول . منها الإيمان باليوم 
الآخر» ومن كفر بشيء من أصول الإيمان أو شك فيه بطل عمله وحبط: «ز وَمَن 
يَكَمْرُ اليم فَقَدٌ حبط عَمَلْهُ: وهْوٌ في الأحرَةَ ين لدِرِنَ 4 [المائدة:5] . 


رح لاسا عو مك رده 
3 0 


وقال الله 0 ٍِ وما مَتَعَهمَ أن تقل مِنْهُمْ نفقلتهمٌ إلا دي سكردرا لَه 
سول 4 [التوبة:540]» فالكفر بالله أو برسوله أو بشيء من أصول الإيمان 


وأما الدرجة الثانيت عباد الله: فهي درجة الإيمان الراسخ؛ وهي درجة أهل 




















الإيمان الكامل» وهم من يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم 
وفيما يأتون ويذرون» فهم في كل أعمالهم مشفقين من يوم البعث ويوم اللقا 
ولهذا حسّنت أعمالهم وطابت قلومهم وزكت أخلاقهم وتنافسوا في رفيع الأعمال 


له 


وطيبها. 


وإنا لنسأل الله عَرَهجَل أن يوقظ قلوبنا بالإيمان» وأن يجدّد الإيمان في قلوبناء وأن 
يصلح أحوالنا كلهاء وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. 


لللللا للا 














ِنَّ الحمد لله؛ نحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله؛ وصفيّه وخليله 
وأمينه على وحيه؛ ومبلّغْ الناس شرعه» ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
إلا حذرها منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» <( وَأَتَعُوايَوْما مُرَجَعُوت فيه إل اللّو )> 
[البقرة :]| فيه توفيةٌ للمرء ء بعمله خيره وشره صالحه وسيئه في كتاب جامع لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال العبد إلا أحصاها ثم يوفى عمله يوم وقوفه بين 
يدي الله عَرَصجَل. 


]١1‏ خطبة جمعة بتاريخ / غ510 اه 


را عنكار7 




















أيها المؤمنون عباد الله: إنَّ من العلوم الضرورية للعبد في هذه الحياة؛ علم الآخرة» 
علم الجزاء والحسابء علم الوقوف بين يدي الله جل في علاه» وما يكون في ذلك 
اليوم من أهوالٍ وأحوال وأمور ينبغي على العبد أن يكون على علم بها ودراية 
ليعد لذلك اليوم عدته وليهيئ له عمله» ولئلا يندم في موطن لا ينفع فيه الندم: 


م د 2 ناض سير سعد م2 وعم عو ب حر ا +2127 
١‏ وَتَرَودُوأ ره حَيْرَ راد نَمَو وَأَتَعَونِ يتأؤلي الْأََب > [البقرة:917١].‏ 


أيها المؤمنون عباد الله: وإن من أمور الآخرة نشر دواوين العباد وصحائف 

أعمالهم التي أنت على أعمالهم كلها كتابة فلا تخرم ولا تنتقص من عمل المرء 
الذي قدّمه شيئاء بل كل الأعمال تكون مسطرة مدوّنة في كتاب يلقاه العبد يوم 
القيامة يوم وقوفه بين يدي الله جل في علاه. 


أيها المؤمنون : وهذا الكتاب -كتاب العبد- منشورٌ في هذه الحياة تكتب فيه 
الملائكة أعمال العبد كلهاء فإذا مات العبد طُوي كتابه وطُويت صحيفة عمله 
فإذا بُعث يوم القيامة نُشر له الكتاب ورأى عمله حاضرا وما قدّم في هذه الحياة 
بارزا كما قال الله سُبَحَانَهوتََالَ :ا وَإدَا أأصحفٌ مسرت 4 [التكوير:١٠]‏ أي يوم 
الوقوف بين يدي الله جل في علاه. 


2< سر ء 2ع سد سيو عا ر لء و دو سوم وج عام 
ن 


وقال الله تعالى <( وَكُلٌ إضَنن الزمئه طكيره: فى عنقه- وخر له يوم الْتمَةٍ كنبا 
2 د صوسة 51 7 6 ص ملي ع اد م و7 5 
لَه منشورًا 05 قرا كنبك كفى يَِفْسِكَ الوم عليّكَ حَيِيبًا أ [الإسراء:1١-5١].‏ 


قال اليحسن البصرى كانه ١:‏ قل عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك)1!, 


.)5٠١ /١17(»يربطلا «تفسير الإمام‎ ]١[ 
]يا ابن آدم؛ بسطت لك صحيفتك‎ ١17 عِنِاليِمِينِ وح نِالتَالٍ د 4 [ ق:‎ ١ و« تلا الحسن البصري‎ 
ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ‎ 














الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 


أيها المؤمنون: وهذا الكتاب الذي يُنشر يوم القيامة يقرؤه كل امرئ سواءً كان 
قارئا أو غير قارئ. 











2 ءِ و 
معاشر المؤمنين! إن يوم القيامة يوم ب#طابر فيه ضيحت الاعمان ودراويتهاء فكل 
عض رارع ضيه 


ا 0 : <( هَذَاكدبمًا نلق عَلَِكمْ يالْحَقٍ إناه. 
نَسْتَنسِحُ مَاكُسْرٌ تََمَلُوْنَ 4 [الجاثية:9؟]. 


أيها المؤمنون عباد الله: وفي ذلك اليوم العصيب ينقسم الناس في أمر الكتاب إلى 
قسمين : 

0 قسحٌ يلقى كتابه بيمينه فيفرح فرحًا لا نظير له ويسعد سعادةً عظيمة لأن 
تلقى الكمات بالمين علو البعادة ودليل الموز, 


© وقلمة بسار المومديى يحظوة مهم بخدما فلوج من وزاء هوري خزيا 
لهم ونكالًا وفضيحة وخيبة وخسرانا. 

قال الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ :ع( يَومَيذٍ تعرَصُونَ لا تخ مس حَاضَهُ (0) فَأمَا مَنْ أوق كتبة 
سمينه- 00 هوم أفرءوأ كتبية )إن كت أق ملق جيذ (م) مور ى سكو ناي () 
في جَكةٍ عَايسةٍ (0) قطوفها دايَة (50) لوأ وأشربوأ هنا يما أَسلفثْرْ فٍ الْأبَاو 00 
ومن أو ق كته ,مالو مَعولُ يكت لز وت كتبيية . (50 وَل أَدْر مَاحِسَلِيَة (58) ييا َم 
لْقَاضيَةَ (50) مآ أَغى عَيٍ ماليَةٌ (8:) هلك عَقَ لطب لسر 
يي ل ا ل 
صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا (٠‏ را كتَبَكَ 
كف ِتَفْسِكَ اَم عليّكَ حَيبًا 4ه قد عدل -والله - عليك من جعلك حسيب نفسك. 


(علق الإمام ابن كثير يَدْدَنهُ) هذا من حسن كلام الحسن يَدْلنُْ) «تفسير القرآن العظيم» (5/ 57). 


<:2) الذُرَز التهِبّة في الخُطب المنبريّة . 














6 نملو تققهاقتظة يرقا القلكة 2 زتعن ل نيه كد ١‏ 
ل ا 0 عض عد ب اروم جر عات سا اعلا 010 <ايءى 
يحض عل طعام الْمِسَكين (50) فلس لَه ايوم هَهنا حم (00) ولا طَعَامٌ إلا مِنَ خسن 
ا 30 

خَطِبونَ )4ه [الحاقة:8١-/91].‏ 





أيها المؤمنون: الناس في هذه الحياة في سير وكدح وعملء ويوم القيامة يوم 
التوفية والحساب توفية كل عامل بما عمل: < لجر ادن أمكثوأ يما عدوأ وق 


مه ل >« ره #مكوءر و ل و2 2 ود 1 لاع عر 

لَذِينَ أحسنا يالحسّى 4 [النجم:١7] ١‏ لِتَجرّى كل نفس يما شَنْع 4 [طه:6١].‏ 
يقول الله بَركَوتَعَالَ: <( يتأيها الْإنسنُ إِنَك كايح إِ ريك كدح هَملَقِيهِ (*) فَأمَا مَنَ 

5 5-6 ور عر هه سح مه قن ا ل ”3 ع نض بيو 0< -- ل آ ص 

أوف كتبة: سَمِييو ([0) فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا يسِيرا (ز8) وينقلِبُ إل هلو مسرورا (ر2) وم 


رت هه 


من وفك وَة طهر 2 سَوْف يذغوا ور (8) وَيضَلَ عير( إِنَْكَدَ خ أمَو.متهُوا 
)نه ظّ أن أن يحور (05 بلح إِنَّ ريهركانَ يو بصيرا 4 [الانشقاق:5-7١].‏ 
ظهره تلوى يده وراء ظهره ويعطى كتابه ببذه الصفة خزيًا له ونكالاء بخلاف 
المؤمن الذي شرّفه الله في هذه الحياة الدنيا بالإيمان والطاعة وشرّفه يوم القيامة 
بهذا السرور العظيم فيلقى كتابه بيمينه من أمامه في صورةٍ مشرفة وهيئةٍ مفرحة 
مر الله-علينا أجمعين يمثه وكرمه بالأعمال الضالخات والطاعات الزاكيات 
والتوفيق يوم العرض عليه بان نؤتى كتبنا باليمين . 
اللهم لا تخزنا يوم الدين» اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم وأصلح لنا 
شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

















أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والمن والعطاء » أحمده جل في علاه 

حمذًا كثيرًا طييا مباركا فيف أحمده سبيحانه حمك الشاكرية: وأثتى عليه ثناء 
الذاكرين؛ وأشهد أن لذ له إلا الل هده لآ كبريك لواشية أن هيدا عبد 
ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد : 


عباد الله ا تقواالله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة عبدٍ 
يعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وتذكروا دوما الوقوف بين يدي الله والجزاء وأهواله. 
تُعرضون عليه صفا محاسبًا لكم على أعمالكم كلها في يوم الجزاء والحساب. في 
يوم يلقى كل عامل عمله ويوفى حسابه؛ فليعمل المرء لذلك اليوم عملا لايكون 
فيه ندامة بل يكون له فيه الفرح والسرور والسعادة والراحة» وليحذر من التفريط 
والتسويف فإن العاقبة وخيمة والمغبّة جسيمة والخزي عظيم . 

ل اي ل ع ا بويا 


0 






الحوض المورورا" 


إن التحرة تلمة تفحماله وسعييه وتستتفقره وتقوب إلبد + وتعزة يالة من شوور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله » بلّغ 
الرسالة » وأدى الأمانة» ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
متام لقهية | الأول الأمةاعليه وول ها الا هد رهاهعة#قصلوات الله وسالاده 


أما بعد: 

أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى » وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربّه 
يسمعه ويراه. 

واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله عَيجَلَ هي خيرٌ زادٍ يبلغ إلى رضوان الله » 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5-5-/15717 اه 


مرو عنكار7 











]١91/:ةرقبلا[‎ 


أيها المؤمنون : إن العبد كلما ازداد علمًا بأمور الآخرة وتفاصيلها في ضوء ما 
جاء في كتاب الله وسنة نبيه بَئِةٍ ازداد نصحًا لنفسه واستعدادًا لذلك اليوم العظيم 
بمواقفه وأهواله وشدائده» وبما أعدٌ الله مْبَحَاَةوَيدالَ فيه لأهل الإيمان من 
المكرمات العظيمة والخيرات العميمة والفضائل التي لا تعد ولا تحصى . 
أيها العباد امن شندائد ذلك اليوم أن الناس يوم البعة يوم القياه دخ القبوو 
يقفوة عطاش]اشستد: هم العطش واشتدت م هم الحاجة إلى الماء في أمر وشدة لم 
يسبق لهم نظيرهاء وهذا العطش الذي يصاحبهم وقيامهم من القبور ينبغي على 
العبد أن يهيئ نفسه له. 


ع 


أرأيتم -أيها المؤمنون- كيف أن الناس يتحسَّبون لأمر العطش ويعدون له عدته 
ويخافون من هوله وشدته. لأن العطش لا يُحتمل بل هو مهلكة وأيما مهلكة! 
حوضٌ مورود ألا ما أهنأه! ألااما أجمله! ألا ما أعظم هناءة من شرب منه شربة 
في عطش شديد! وحاجة ماسة لا يظمأ العبد بعدها أبداء فإذا شرب الماء فيما بعد 
لايشربه للري ودفع العطش وإنما يشربه للهناءة واللذة. 

أيها المؤمنون : لقد تكاثرت الأحاديث بل تواترت عن نبينا ككِِهِ في ذكر الحوض 
المورودا'!؛ ذكر سعته وحلاوته وطيب رائحته وجمال منظره وبمهاء كيزانه وكثرتها 


]تال شيكنا العا عيكن لتحي العيناة الندر تحتكله اله «اأعادى ف سوفن قدا قله مغراخرة 


2 الدُرَرٌ البَهِيّة في الخُطب المنبريّة 











لع 


24 


حا لتعياة وكير كا لاقنة ودر قوسا البعير الف الا ين عناصم اتسين 

ولقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كك في شأن الحوض المورود رواها عنه 
عَلْبَهصَلاوَالسَكامُ جمعٌ من الصحب الكرام يزيد عددهم على الأربعين صحابيًا في 
الصحيحين وغيرهما . 

© ومن هذه الأحاديث -أيها العباد- لاص حو 


من حديث أنس ؤَلِيَيَهُ وك كه قال : «يَيْنَارَسُولَ ل الله يك ات يم بَيْنَ أَظْهُرءًا إِذْ َغْمَى إِغْمَا 


كُمُ وَهَعَ وَأسَهُ مُتَبَسَمَاء فَقُلْما نا اخ يكف ا نشول اللدة 


5 


ا لق اوسن د أل قا و أت اتج 1ب 21 

قَالٌّ: «أَنْزِلَت عَلَىَّ آنمًا سُورَةٌ ؛ فَقَرَا: مب لَه مهمه ١‏ إِنَا أُعَطيْتكت 
ر 

ص ع ع عبن افن... ريس حخبر.بر تين اين د 1 2 من ابر م 1م 0 4- 2 34 

الحم و ف لجاع رارك اكقلكة ا بنك )ل ثم ل: أقدرُون 


03 ع 


قَالٌ: فَإِنّهُ نز وَعَدَنِيهِ َي عَيَبجَلّ عَلَيْهِ خَيْرْ كَنين هُوَ حَوْصضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أمّتي 


يَوْمَ مَ الْقِيَامَيَ آنِيَثُهُ عَدَد النّجُوم فَيُخْتَلَجٌ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولٌُ: وه إِنَّهُ مِنْ ا 


عن رسول الله كَةِه أورد البخاري رحمه الله في باب: (في الحوض». من كتاب الرقاق من صحيحه 
منها تسعة عشر طريق] من (5047-701/0)» وذكر الحافظ في (الفتح) أنَّ الصحابة فيها يزيدون على 
خمسين صحايبّاء ذكر خمسة وعشرين منهم نقلعن القاضي عياض. وثلاثة نقلعن النوويء وزاد 
عليهما قريب من ذلكء. فزادوا على الخمسين صحابيًا 578/١١‏ -554).: وأورد الإمامٌ ابن كثير 
في كتاب النهاية أحاديتٌ الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيا(7/ 20-74)» ذكرها بأسانيد الأئمّة 
الذين خرّجوها غالب »«قطف الجنى الداني» (ص175١).‏ 





الذُرَرْ التهِبَّة في الخُطب المِنْبَرِيّة 42 





ل ان فك وج 2 روما # 
فيقول: ما ندري ما أحدث بَعْدَك)[. 


[(© وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكَا قال : قال 
رسول اللّه كد «حَوْضِي 3 مَسِيرَة 7 شَهْن وَرَوَايَاهُ سَوَاءَ وَمَاوُهُ أن اتشكن هخ الورق: 
وَرِيحُهُ أَطْيبُ من المشك, وَكيرَائُهُ كَنْجُوم السَّمَاء هَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَْ 


8 


بَعْدَهُ أبَنَا)1. 


© وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ؤَلَكَهُ مِْكِكَهُ قال : قال النبي كة: «إِشْ 
فوطغة شن التخوصء شن هة شان شرك وكق شرت © يفلها َبَدَاه نَيَرِدَنْ عَلََ 
أقْوَامْ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِهُونيء ثُمَّ يخَالُ بَيْنِي وَبَيْتَهُمْ)7. 


+2 ل اللضر 8 بج ا ييه ارارق “ع الست بو 6ه 
0 وروى مسلم عَنْ بي در وله َالَ: «قلْتٌ يَا رَسُولَ الله مَا آنيَة الْحَوْضٍ؟) 


ا اللي حت محمد بيده 5-5 0 عَدَدِ 9 الخدم 0 


شيك قي هر انان عبن لحت هو اشرك مق نه حتماء عزكية يتل طردب كانم 


شكان إن اللتدشاقة افد فتاكبا من للحي و الخل مخ العشلي 1 


[(© لمر ا ال ايان قالت: د 


قال رَسَو 
الله وكيا «إِنْ عَلَى الحَوؤْضٍ 7 ا ا 
فَأَكُولُ: يَارَبٌ مني وَمِنْ أمّتي. 


.)5٠5(ملسم‎ هاور]١[‎ 


1"]رواه البخاري (ولاه كل ومسلم (52595). 
[؟] رواه البخاري (19/17)) ومسلم (5595). 
[:]رواه مسلم(٠‏ مرف 























00 ا اك عاو ان ع و :2 ما هر و 2-6 2 
فيُقال: أمَا شَعَرْتَ ما عملوا بَعْدَك؟ وَاللُهِ ما بَرِحُوا بَعَدَك يَرْجِعُون على أَعَمَايهُم). 


ا 0 3 وكا د 8 2 وي 2م ىم ووه 
قَالَ: فكان ابْنْ أبي مُلَيْكَةَ وهو من رواة الحديث يَقولَ: «اللهُمٌ إنا تعوذ بك أن 
4ه قو ره 


تَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابنًا أو أن تفْمَنَ عَنْ ويينًا»1". 

أيها المؤمنون: هذه بعض أحاديث النبي كَلِةِ في ذكر صفة الحوض من حيث 
سعته وعدد كيزانه وحلاوته وطعمه إلى غير ذلك مما ذكر نبينا عَلِتَواضَلةوالشَكف 
يهيئ لذلك اليوم عدته . 

والعدة أيها العباد: لزوم السنة» والتمسك بهدي النبي عَلَيَهِااصَلوَالسَكمْ والبعد 
عن الأهواء والبدع فإنها مردية لأهلها مهلكة لهم في الدنيا والآخرة» وهي من 
أعظم موجبات الحرمان» ومن أعظم أسباب الخذلان. 

أيها المؤمنون عباد الله: لقد جعل الله للعباد في هذه الحياة الدنيا موردًا عذبا 
ومنهلا صافيا؛ ألا وهو سنة النبي الكريم عَِلِتَاصَلاموَاسَكام فمن ورد السنة في هذه 
الحياة وكان من أهلها وبل من معينها أورده الله سبحانه يوم القيامة الحوض 
المورود ليشرب منه شربة هنيئة لا يظماً بعدها أبدا. 

نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للزوم 
السنة والتمسك بهاء ونسأله جل في علاه أن يوردنا أجمعين حوض نبينا محمد 
يلك وأن يسقينا مشربًا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه تَبَاركَوَتَعَالَ غفور رحيم. 
]١[‏ رواه البخاري (5097)» ورواه مسلم (5595). 














الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المِنْبَرِيَة |8 








الخطبة الثانية : 


الحمه لهك انز شيو أؤالة إل زلة لومي لأا شي زاف لوكين أن محمداً 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أها بعد ؛ 
عباد اللّه: اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة. 


أيها المؤمنون عباد الله: ومن الأمور التي جديرٌ بالمؤمن أن يُعنى بها في هذا المقام 

-مقام الحوض المورود- أن يكثر من الدعاء والسؤال» سؤال الله جل في علاه مع 

الإلحاح والصدق في الدعاء فإن الله عَرَيَجَلَ لا يخيّب من دعاه ولايرد من ناجاه 
58 1 . راي ند زر جر دمع ._عأدمه ا ٠‏ ينث م ديل 

وهو القائل جل في علاه: حإ وَقَالَرَبْحَكُم أدعوف أسْتَحِب لكر )4ه [غافر: ١‏ ]. 


واقجَرَ 


روى الحاكم في (مستدركه) بإسناد صحيح عن أنس ؤكَهُ قال: #تكذتوكة 
بَعْدِي عَجَائِرٌ ما تُصَلي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ صَلَاةٌ إلا سَألتٌ ريا أن يُوردَهَا حَوْصٌ محمد 


عد )11 


أيها المؤمنون: ولم يأت في شيء من أحاديث الحوض مع كثرتها وتواترها أن 
التبئ َلْنهضَلةوَالسَكمُ يسقي الناس من حوضه بيده صلوات الله وسلامه عليه؛ 
ولهذا فإن من الأخطاء الشائعة قول بعض الناس في دعائهم: [اللهم اسقنا من 
حوض نبيك بيده الشريفة شربةً لا نظمأ بعدها أبدا]» فإن هذا ليس في شيء من 
الأحاديث ما يدل عليه؛ بل جاءت الأحاديث مصرحة بخلافه كما مر معنا في 
بعضها قال عَِلَيَهاصَلاةوَاتَام: «من شرب منه) وذكر كيزانه وأن عددها كعدد نجوم 


.)51١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ ]١1[ 




















ا ء» فالأحاديث دلت على أن كل امرئ موفق يكرمه الله عَرَجَلّ بالورود يشرب 


منه بنفسه. 


ولهذا عباد الله ينتبغي على العبد المؤمن أن يقيم دعاءه وأن يلح على الله عَرَيِجَلَ 
فيه» وفي هذا الباب يكثر من الدعاء أن يورده الله 3 حوضن محمد كله وأن 
يسقيه بكيزانه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 


عم يت رك 


وقد صح في الحديث عن نبينا عَبَنَوااصَلاْوَسَكم: «إن بِكُل نَبِيَّ حَوْصًا)!'!: إلا 
أن حوض نبينا عَلَتصَلاةوَالسَكمْ أوسعها وأطيبها وأحلاهاء وهو أكثر الأحواض 
واردا. 

نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من وارديه ومن الشاربين منه بمنّه وكرمه» وأن 
يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يعيذنا من الأهواء المهلكة والبدع 
المردية بمنّه وكرمه. 


0000لا 


.)5١1957( رواه الترمذي (457 ؟)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ]١1[ 














و * 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
واتميد أن لأزله لكان وسمو لا قبراك لدو و ايدان مهمد فده وررسوله؟ 
صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ؛ فإن في تقوى الله خَلّمًا من كل 
أيها المؤمنون عباد الله : في اليوم الآخر مواطن عظيمة يشتد خطبها ويعظم كريها 
ويكبّر هولها ؛ جديرٌ بكل مؤمن أن يستذكرها وأن يقوّي في نفسه الإيمان بها لما 
لذلك من عظيم الأثر عليه في #بذيب سلوكه وإصلاح عمله واجتنابه للظلم ؛ ومن 
ذلكم يا معاشر المؤمنين الميزان الذي يوضع يوم القيامة لوزن الأعمال والذي 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / /1-1-/4717 1ه 


مرو عنكار7 


2 








الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 








قد جاء ذكره في كتاب الله وسنة نبيه يََكِةٍ وفيه إظهار كمال عدل الله جل في علاه 
ويرى كل عامل أعماله كلها ماله وماعليه بوزنٍ هو بوزن مثاقيل الذرا'؟» فيرى 
فيه كل عمله من خير وشر ؛ فجدير بكل مؤمن أن يعد لهذا اليوم عدّته وأنيزن 
أعماله في هذه الحياة استعدادًا وتبيوًا للوزن يوم العرض على الله . 


أيها المؤمنون : وقد ذكر الله عَرَبِجَلّ هذا الميزان في آياتِ عديدة من كتابه سبحانه؛ 
قال الله تعالى: <| وَيَصَعْ الْمَوبنَ الْقِسَط ل لور الْقِيدمَةَ قلا نظلم نَفْسٌ مَيعَا من كات 
ع عو ون لحيل أت بها وك ينا حَنسِييت ) [الأنبياء:47] . 


.4 اوور مزه رج ع سوم 50 2 رين سبو - عوبر ع م # مه 2 7 

وقال الله عَرَيَجَلَ:ح وأو يوم لي هَمَن تَقَلَتَ مَوزِيسه, فَأوْلكيك هم الْمَفْلِحُونَ 

وََنَ خَدََتَ موزيئة وكيك الدب حَسِرا نهم يما كنا كايا يَظِمُونَ ) 
[الأعراف:/-9] : 


ل ف ام م 7 2 0 سس سر س سم الور 


وقال +425 ١‏ | فَإِدَا نِم في الصّور قلا أنسا يَوْمَيِذٍ ولا يتساءلوت 

تت كلك تزرئة يك هه اللي )يكن عند رذ ابلك 
ل حيرا سوم ى جك حَيئوت 2 تلع شيعه الآذ فم ياكيخرت 4 
[المؤمنون:١ ]٠١ 5-1٠١‏ 


ا فهو في عدسسة رَآضِيَِةَ 
َأمَامَنْ حَفَّتٌ موازيئة. 24 فُأمد مكاوية 0 ومآ أدرينك ما هِيّة 0 مَارٌ 


]١[‏ فائدة: معنى الذرة في القرآن الكريم: 

قال العلامة ابن عثيمين يَْرَنْهُ: «والمراد بالذرة: صغار النمل كما هو معروفء وليس المراد بالذرة: 
الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم.ء لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة 
في ذلك الوقت,. والله عَرَبَلَلا يبخاطب الناس إلا بما يفهمون»«تفسير القرآن الكريم» .)0600/٠١(‏ 





الذُرَرْ التهبّة فِي الخطب المنبريّة ١5١‏ 











حَامِيَةٌ 4 [القارعة:7-١١]‏ . 


وقال الله يَبَارَكَود تكَالَ: <( هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهٍ كن هل 


ب 
و 


تقال دروشرا ير ' [الزلزلة:/ا-86] . 


أيها المؤمنون عباد الله: إنه ميزانٌ حقيقي له كفتان؛ في كفةٍ توضع الحسنات» 
وفي كفة توضع السيئات» ويرى فيه العبد وزنًا بمثاقيل الذر لأعماله كلها خيرها 


وشرها. 
عباد الله : ولقددلٌ القرآن على أهمية تربية النشء على معرفة الميزان والاستعداد 
له ؛ قال الله تعالى فيما ذكره من وصية لقمان الحكيم لابنه: <| ببق إن إن مه 


2 


َك نوي حل فك في صَخْرَقَ أو في لسوت أو ف الْأرض يَأتٍ بها أسّنْإِنَ أ 
لَطِيفُ حَبٌ 4 [لقمان:7١].‏ 


بي 23011111 
وقد جاء في السنة ما يدل على عظم كبر الميزان ؛ ففي مستدرك الحاكم عن 
سلمان الفارسي ذََتَهُ أن رسول الله بَلِةِ قال: ((يُوضَعٌ الميرَانْ يوم الْقِيَامَتَ» هَلَوْ 
وُزنَ فيه السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَض لَوَسِعَتْ , فَتَقُولُ الملائكمٌ: يَا وَبِّ مَنْ يَزْنُ هَدَا ؟ 
فَيَقُولُ الله تَعَاكَ: لِّنْ شثتٌ مِن خَلْقِي , فَتَقُولُ الملائِكَيٌ: سُبْحَائَكَ ما عَيَدْنَاكَ 
حَقّ عبَادتك))!" . 

أيها المؤمنون عباد الله : ولقد دلت السنة أن هذا الميزان توزن فيه أعمال العباد 
وتوزن فيه صحائف الأعمال بل ويوزن فيه العامل نفسه : 


.)451( رواه الحاكم في مستدركه) (417/79)» وصححه الألباني في «السلسة الصحيحة»‎ ]١1[ 


<7) الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنْبرِيّة 














2 أماوزن الأعمال؛ فقدجاء في الحديث عن نبينا كِكِةِ أنه قال: ((كَلِمَتَان 
خْفِيفْتَان عَلى اللْسَانء تَقِيكتَان يك الميرّانء حَبِيبَتَان إلى الرَّحمن؛ شيكان الله 
وَبِحَمْدِهِ » سُيْحَانَ الله العقظيم))1'". 

وفي «صحيح مسلم» أن النبي كَل قال: ((وَالْحَمْدُ لله نما الميرّانَ))1" . 

9 أعاوزن السيحاكف + قن عماء ق 7المسويكك او اجامه اللاسملع الوغيغها 

ود ف ولجامع يي" وعير 
ب ا ل اجاح ار بحديث البطاقة 
فيه: ((فَفُوصَعٌ السَّجِلاتُ يذ كَفَهَ وَالبِطَاقَنُ 4 كَفَمَ » فَطَامَّتِ ال 3 وخملت 
البِطَّاقَمٌ فَلَا يَتْمُلَ مَعَ اشم الله سَنْ2))!" . 

2 أما وزن العامل؛ ذة ففي «الصحيحين» أن النبي ككل قال: (( (اإفكات اوقل 
وام واي د ب د رَءُوا <إ فلا 
قم هم بوم افك ا 4 [الكهف: وله]) 1 , 

وجاء في «المسند» وغيره لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقى ابن مسعود 
فقال النبي كَكِِ: ((مِمَّ تضحكون؟)). 


09 7 5 5 0 2 
قالوا: يا نبي اللو مِن دقة سَاقِيه . 


.)5195( ومسلم‎ ))55٠5( رواه البخاري‎ ]١[ 

1" ]رواه مسلم (551). 

[*] رواه الترمذي (757794)» وابن ماجه »)57٠٠0(‏ وأحمد (5445)» وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» (/5561؟). 

[5] رواه البخاري (41/79)؛ ومسلم (71785). 











فَقَالَ عَلَتَوااضَاةوآلتَكه: ((وَالذي تَفْسي بيده ليما أَفْضَلٌ د الميرّان مِنْ أخد))1'! . 


أبها المؤهو هيا الل ؛ عدي" بكل واحدمنا أيعد لهذا الميزان عدفهعوأت 
يتهيأ للوزن بصالح الأعمال وسديد الأقوال» وأن يتجنب المآثم والمظالم . 
يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذَقك: ١حَاسِبُوا‏ أنْفْسَكُمْ َبْلَ أن تُحَاسَبُوا 
.4 6ل سه 165 255 هه اهن الكل : ضل ؛. لا تن 
وَزْنوا انفسَكم قبل أن توزنوا ء وتزينوا للعرض الاكبر. يوم تعرضون لآ تخفى 
<< خافية)! . 

اللهم يا رب العالمين أصلح لنا الأقوال والأعمال والنيات ٠‏ وجتبنا يا ربنا 
الخطايا والسيئات » وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
اللعمود: ةا كير ا 1و اهيف فال الدالك لوده ل أشريك لدو اميد أن 
محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 


[]رواه أحمد (274941)» وهو في «السلسلة الصحيحة» .)5١957(‏ 
[؟] رواه ابن المبارك في «الزهد) ,)7١057(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) (71159), وابن أبي الدنيا 
في (محاسبة النفس) (5). 


+3 الزز البهيّة في الخطب المِنبريّة 











إلى خير أمور دينه ودنياه . 


أيها المؤمئون عباد الله : إِنَّ التأمل في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بميزان يوم 
القيامة له أثرٌ عظيم جدًا على نفوس العباد في إصلاحها وإقامتها على طاعة الله جل 
في علاه وني البُعد عن المأثم والمظالم » وتأملواني هذا الباب قصةً عجيبة: روى 
الترمذي في «جامعه» والإمام أحمد في (مسنده)7" عن عائشة م ال و 
أن وش قعدية يَدَ يَدَي الي يك َقَالَ: «يَارَ شول اللو إن ِي مَملوكين يكذ 


م ووه 


0 6 
وَيَحونُويَنِي وَيَعْصُونَنِي ء وَأَشْتَمُهُمْ وَأَضْرِبْهُمْ فَكَيْف أَنَا مِنْهُمْ؟1. 
فَقَالَ النبي 236 (( يحْسَبٌ ما خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وََدَّبُوك وَعِمَابْكَ إِيَاهُمْ؛ فَإِنْ 
ا 00 وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ 


ا 42 لي ال او لي م ا ل ل 1 22 فيكة 2 
إِيَاهُمْ دُون ذتُويهِمخ كان فضلا لَك » وَإِن كان عَمَابُك إِيَاهُمْ فؤق ذَنُويهِمْ اقنُصّ 


دسا 


رع 
-ه 


00 ع 5-66 إل 5 24 ا 5 
5 0 لي قت يور اد اليم ا 


94 2 


فكان لهذه الآية حين تلاها النبي عَبَنَهآصَكامْوَاَلسَكمْ وقعًا عظيما وأثرًا مباركًا على 
ذلك الرجل فَقَالَ: «وَالنْهِيَارَ سُولَ اللُومًا أَجِدُ لِي وَلَهُمْ شَيْثَا حَيْرَا مِنْ مُفَارَقتِهِمْ 
انون الى أخراة قيراء 

أيها المؤمنون عباد الله : إن مثل هذه المحاسبة والوزن للأعمال يثمر ثمرة 


["] رواه الترمذي :)7١75(‏ وأحمد (757101)» وصححه الألباني في ١م‏ حيح الترغيب) (55915). 















فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 

نسأل الله جل في علاه أن يصلح لنا شأننا كله » وأن يصلح لنا ديننا الذي هو 
عصمة أمرناء وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ء وأن يصلح لنا آخرتنا التي 
فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحة لنامن كل شر . 


لل0لالالا الا 





و* 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعيئه وتستغفره وثتوب إليه» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله؛ وصفيّه وخليله 
وأمينه على وحيه؛ ومبلّغْ الناس شرعه؛ ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
الجا وها مه وات الل :وسللامه عليه وعلى الةوصصه الجعين. 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 

دينه ودنياه» وفي تقوى الله عَرَِجَلَّ خلّفٌ من كل شيء: وليس من تقوى الله خلف؛ 
وهي: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وتركٌ لمعصية الله على نور 
من انث حيفة غنات الله 


أيها المؤمنون عباد الله: في يوم القيامة أهوالٌ عظام وشدائد جسام ينبغي على كل 


]١1‏ خطبة جمعة بتاريخ / “مم57 ااه 


سروح عنكار7 











مسلم أن يعِدَ لها عدّمها وأن يهيئ لها زادها: ١‏ وَكَرَّوٌَدُوا هَإ 
وَأنَعوْنِيتأولي الْأَلبتب 4 [البقرة:191]. 

أيها العباد: ومن الأهوال العظام في ذلك الموقف الجسيم موقف -يا معاشر 
المؤمنين- ينبغي أن نبيئ له عدّته من نور الإيمان وضياء الطاعة وحسن الإقبال 
على الله جل في علاه؛ إنه -عباد الله- تلك الظلمة التي يبعثها الله جَزَّوَكَكَا يوم 
الاعف ل ياس ار برا ل لي ا 


راح رسا اصح بسر كن جليظ تريه ن كه أن النبي وَكةِ سكل أَيْنَ 


ع بي 


يَكُونْ النّاسُ يَوْمَ تبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ؟ 
فَقَالَ صلوات الله وسلامه عليه: قي طلم دُونَ الجسْر)1'". 


لبي 0 الحياة من الإيمان والطاعة 
والعبادة لله جل في علاه. 

وتأملوا -رعاكم الله- هذا القسُْم للأنوار كيف يكون ؟ 

وكيف يكون حظ العباد منه في ذلك الموقف العظيم ؟ 

روى الحاكم في «مستدركه) عن عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ أن النبي مَكِةٍ قال: ١يجَمَعْ‏ 
الله النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَّمَ ... (إلى أن قال) : فَيُعْطَوْنَ ثُورَهُمْ عَلَى قَدْر أَعْمَالهِمْ؛ هَمِنْهُمْ 


[١]رواه‏ مسلم .)7١6(‏ 
1 ١«شرح‏ النووي على مسلم) (51107/7). 


<2) الدُرَرْ التهيّة في الخطب المِنْبَرِيّة 











نه فاه ا م 1 0 د 5 قا وو ا د الا 0 ا و ل ل ال لحن ل 
مَنْ يُغطى نُورَهُ مثل الجبّل بَيْنَ يَدَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْطى نُورَهُ فؤق ذلك وَمِنْهُمْ 


4 
4 


و 0 1 ا لاا 5 وف 2 شن ور يها ور اق ملق و وف ف ا 2 
مَنْ يُغْطى نُورَهُ مثل النخلة بِيَمِينِهِ» وَمِنْهُمْ مَنْ يُغطى دُون ذلك بِيَمِينِهِ» حَنَى 
و ل ا م 8 0 و --- 2 اه 45 9 
يَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ مَنْ يُعْطَى تُورَهُ عَل إِبْهَام قَدَمِه؛ يُضِيءٌ مَرَّةَ وَيُطْفِيٌ مَرَّة فَِدَا 
2 1024 2 - و - 

أَضَاءَ قدمَ قَدَمَهُء وَإِذا طفِيّ قامَ . 


فَيَكَرُون فق الطواظ» وافطواية حقة نشي شحشقن فزت كال كمال 
انُجُواعَلَ قَدْر نُوركُمْ هَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كَانْقِضَاضٍ الكَؤكّب وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرٌ 
كَالطَرْف وَمِنْهُمْ مَنْيَمُْرُ كَالرّيحء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرْ كَسَدَ الرّحْلٍ وَيَرْمُلُ رَمَلَا 
فَيَمُرُونَ عَل قَذْرِ أَعْمَالهِمْ؛ حَدَ حَنَّى يَمُوَ اندي نُورُهُ عل إِبْهَام قدَمِهِ يِجْرٌ يَدَا وَيُعَلَقُ 
ا م ا اد و ا ا ا 
فاقوا الحَمْدُ لله الذي تَجَّانَا مِنْكَ بَعْدَ إِذْ رَأَيْنَاكَ م فَمَدْ أَعْطَانًا الله مَا له يُغْطٍ 


١1د‎ - 0 


َلْعْرُورِ 4 [آل عمران:180١].‏ 


أيها المؤمنون عباد الله: وقد ذكر الله سبحانه هذا القَسُّم للأنوار في سورتين من 
القرآن: (الحديد) و(التحريم). 


اش اكت وام 2 عرب تر 2 5 ل عيه وء ر سر 

قال الله عَرَبَجَلَ: 1 وم ترى ؤم والْمؤست ينعن فوفهم بين لد دِيم ويا يمليهر مشرياكم 
امس سل 2 2 6 ا ع ار عو صح يول ار اه 
ده 6 جات بربرين 2 عي فا أ ار لع 7 يوم يفول 0 


الم 


4 و ميو ا 507 0 ا 2 ل ددجو 


[١]رواه‏ الحاكم (81/51). 






1 





الدَُْ البَهِيّة في الخُطب المِنْبريّة 51+ 





01 


عي وم ل يرو 6.0 صمل 2 اه و رن صح ساسا ود و سوم 72 د هر و ع 
هباب بَايئهُ, به لَه وَطلهِره. ين يِه العدَاب (00) ينَادوته ألم مَك مَعَكْ فَالوأ بك و2351 
ل 2 مج عر ا 


وح 86 ر مار ان وم مرف مه و ل .ل 22 سر كوو 27 7 يد 
فلنتم أنفسكم ونرِضَمم وأَرتدسم وَعَرَتَكُمْ الاماف حَقٌ جا أمي الله وَعَرَكم مه العرور 000 
الى 0 5 عو 01 صم م رح و ١‏ 12 000 9 م مج م 2 00 و 
فاليوم لا يَؤْحْذْ م: قديه وكافن الل كرا مَأُوْكم النارهى موا ١‏ وين المصير 4 


- 


.]١6-١7؟:ديدحلا[‎ 


5 51" وشم لوعي ا و 1 سر 9 جر ولاه ا ع سح سي ع ع ساسم ع 0 
وقال الله سبحانهوَتَعَال: <ز يتأمها الذي _ءامنوا توبوأ إلى الله توبة نْصوحًا عسى ريحم أن 


50 
# مه 1 1 سي | 7 موه .+ 2 1-6 3 2 و رونل ل لل 000 
بكر عَدكُم سَايكُم وَيْدْيِلْصكُمْ نت تجْرى من ححتها لامر يوم لاخر الله 
000 سس لخر 8 سس كر ار يترجرج سح را نه 5 اس كوس با مي عاثر به 0 0 
الى والذين ءامنوأ معة, توزهم تسعئن كك يدهم وَيأْتَمْنبٌ يقولون رسا يم لنا نورنا 


ل سرصم 2 


وَأَغْفِرَ لَاإِنَكَ َكل كل سَْءِ مَرِيدٌ 4 [التحريم:8] . 


اللهم يارب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم أتمم لنا نورنا أجمعين بالإيمان 
والطاعة وحسن الإقباليا رب العالمينء اللهم وأعذنايا ربنامن ظلمات الجهل 
والفسلال والغوايةوواعةنا الك :ضرا طاسهيماء 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله كثبرا» وأشيك آن لذ إله إلأ ال#وحده لا شريك لف وأشهك أن محمد 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

















3 الُرَرْ التهيّة في الخطب المنبريّة 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة من يعلمُ أن ريّه يسمعه ويراه. 
أيها المؤمنون عباد الله: والنور ل 
الدنيا والآخرة» <[ ومن ل يحل أ له ثورا هما لم ومن مور 4 [النور:٠15»‏ ولهذا -ي 
معاشر المؤمنين- يحتاج هذا المقام ؛مقام تحصيل النور ونيله» إلى أمرين 
عظيمين ومطلبين جسيمين: 

2 الأول عباد الله: الإقبال على الله بالدعاء؛ فإن النور منة الله على من شاء من 
عباده» ولهذا جاء في (الصحيحين» من حديث ابن عباس ذَلقَا في قصة مبيته ليلة 
عند رسول الله يَكِةِ فذكر وَلَِكَهُ من دعاء النبي جَكِةِ أنه كان يقول: «اللهُم اجْعَل يذ 
قلبِي تُورًا و بَصَرِي نُورًا وَيكْ سَمْعِي تُورًاء وَعَنْ يَمِيني نُورًاء وَعَنْ يَسَارِي ثُورًاء 


ايه ان م 0ك 58 500 2 2 20000 2 ]1١[‏ 
وَفوقِي نورّاء وتحيّي نورّاء وَأمَامِي نورّاء وخلفي نورّاء وَعظم لي نورًا) 1 


نذا اعظمها من دعو وها جاي! 

.)/7( رواه البخاري (717)» ورواه مسلم‎ ]١ 

فالشنيكنا صبدالروافردن عبد الودعسع البدر سنظ ننه وذ الحدب ةيدل على مشروعية قرول 
هذا الاعناء عند التوشة إلى المسبجده وكلّه سوال :2 84303 بأن يجعل النووق كل ذراقه الظاهرة 
والباطنة» وأن يجعله محيط] به من جميع جهاته. وأن يجعل ذاته وجملته نوراًء وهذا مناسبٌ غاية 
المناسبة مع ما ثبت في (صحيح مسلم) (برقم 77) أنَّه يَكِةٍ قال: «والصَّلاةٌ نُورٌ)؛ فالصلاة نورٌ 
للمؤمن في دنياه وفي قبره وفي الآخرة» وفي حديث آخر قال عَلَنآصَكاُوَلتَكه: «مَن حافظٌ عليها كانت 
له نوراً وبٌّرهان] ونجاة يوم القيامة» ومن لم يُحافظ عليها لّم يكن له نور ولا بُرهان ولا نجاةٌ يوم 
القيامة» رواه أحمد .)١179/5(‏ فكان في غاية المناسبة وتمام الحسن والمسلمٌ متَّجَهٌ إلى المسجد 
لأداء هذه الصلاة التي هي نور للمؤمن أن يسأل اللة أن يُعظِمَ حظَّه من النور في جسمه كلّهء وأن 
يجعله محيط] به من جميع جوانبه )«فقه الأدعية والأذكار) .)1١18/5(‏ 























0 والأمر الآخر عباد الله: مجاهدة النفس على لزوم نور الإيمان والطاعة 
والمحافظة على العبادة» فإن حظ العباد من النور يوم القيامة بحسب حظهم في 
هذه الحياة الدنيا من نور الإيمان والأعمال الصالحات1!". 


اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله. اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو 
عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 
معادناء واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. 


ل0لللا الا 


وعلمه نورء ومشيته من الناس نورء وكلامه نورء ومصيره إلى نور)«شفاء العليل» .)3١5(‏ 





الحمد لله رب العا لمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين؛ وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له؛ إله الآولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» 


2 
5 


2 ع 2 ,2 و و 2 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصفيه وخليله» المبعوث رحمة للعالمين وقدوة 


أما بعد: 


4 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ربكم وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن 
ربه يسمعّه ويراه. وتقوى الله جَزَوَكَكَا هي خير زادٍ يبلغ إلى رضوان الله قال الله تعالى: 

ع ”5 2 عور افك ا معدب ات 5 2 م< 2< 
<ا وَتَرودُوأ فَإِمِكَ حَيرَ أَلزَا د ألتَقَوَى وأَتَفُونِيكأؤلي ْلَب 4 [البقرة:1917١].‏ 

أيها المؤمنون: موطن نجاة لا مثيل له» وفوز لا نظيرله -ألهم الله قلوبنا أجمعين 
حسن الاستعداد له- ؛ إنهيا معاشر العباد موطن الزحزحة من النار. 


]١1‏ خطبة جمعة بتاريخ / هلاه 


جر سا7 












سير عبر هه 2 2 07 خب ا 
علاه: م يل ك1 ك3 فَقَد فَارٌ م١‏ 0 
الْغْرُور 4 [آل عمران:86١].‏ 


أيها العباد : إن هذه الزحزحة نجاة لا مثيل لها وفورٌ لا نظير له لاسيما -أيها 
المؤمن- أن من وراء هذه الزحزحة خطبًا عظيمًا ونبئًا جسيما؛ تأملوا في ذلك قول 
لله جل في علاه: <( وَإِن يسك اهكان عل رَيْقَ حَنما تَقَويًا (5) شق الْرِنَ 
أتَّعَوا وََدَّرُاالييت فَبَاجِتيًا (5) )4 [مريم] . 

الخطب عباد الله: أن لا نجاة ولا فوز ولا دخول للجنة إلا بالعبور من فوق 
صراط ينصب يوم القيامة على متن جهنم, وقد فسّر النبي عَلَنْهااصَلهْوَالسَامُ ورُود 
النار في هذه الآية بالعبور من فوق الصراط» روى الإمام مسلم في كتابه «الصحيح» 

: 


يََهُ أن النبي 255 قال : ١لأَيَدْخُلٌ‏ الثَّارَإِنْ شَاءَ اللَهّمِنْ أضْحَابٍ 


الاليكوة الحده الَدِينَ بَايَعُوا تَحُتهًا). 


من حديث جابر دنه 


قَالَتٌ: يَلى يَا رَسُوا لّ الله . 
فَانْتَهَرَهَا. 

ا ا 1 قلات قرم 

فَقَانَت حَفْصَمٌ: <( وَإِن مَسْكرَ إلا واردهًا 4. 

نوك اف مان ع مم و هاستررة ا عم عدا 28 سمهت بذ مودع 7 2 جر 
0 « قَدَ قال الله عَرَهَجَل <ا ثم نتجى الذين أتقوا وندذر الظبلييت 


[13]رواه سلم(؟44): 








3 الدُرَرْ التهِبّة في الخطب المِنبرِيّة 





أدق من الشعر وأحد من السيف. يؤمر الناس في ذلك اليوم العظيم بالمرور من 
فوق ذلكم الصراطء ويكون الناس في مرورهم وسيرهم متفاوتين تفاوتا عظيما؛ 


و 3 


النبى مَكِِةِ قال : «ثمً يُضْرَبُ الجسْز عل جَهَنَمَ) قيل: (يَا رَسُولٌ الله وَمَا الجِسْرة) 
1 ااه اك ل 3 0 ضغي 6 ا 3 ج42 7 3-6 يه 
قال: (دتحخص مزلم فِيهِ خطاطيف وَكلالِيبُ وحسَك تكون بنجد فيها 

ل ار و ان اا ف وق ا ل و ديف 1 ل قن 2 شو مقعم . جد الوط 

شَوَيْكنَ يُقال لها السَعّدان» فِيَمَر المؤمنون كطرّف العثن» وَكاليررق» وكالريح.» 

وَكَالطيْر وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْل وَالرَّكَابء فَنَاجِ مُسَلمٌ, وَمِخَدُوشٌ مُرْسَلء 


وَمَكْدُوس 2 نار جَهَنم)1. 


5 بالل 7 3 0 26 54 مط 6 0 2 
زاد «مسلم»؛ قال أبو سعيد ذَليَكه: « بَلَعَنِي أن الجِسْرٌ أَدَقَ مِنَّ الشعْرَةٍ وَأَحَدَ مِنَ 


١ الديي‎ 

وقد قسّم النبي عَلَبَواصَاهْوََلسَكَمْ الناس في هذه النجاة من عدمها إلى أقسام ثلاثة: 
ناج مسلم لا يصيبه شيء أصلا. 

ومخدوشٌ مرسلء؛ أي ناج من النار لكن يصيبه ما يصيبه. 

ومكدوسٌ في نار جهنم عيادًا بالله يََانَكَوَتعَلَ من ذلك . 

أيها المؤمنون: إن كل مؤمن يتأمل في هذه النصوص يكون على يقين لا شك فيه 
ولاريب من هذا الورود على نار جهنم. لكنه في شك من النجاة. 


.)١1857( رواه البخاري (٠7/51)؛ ومسلم‎ ]١[ 











البين هن العدير ريا العياد ]ذيقة لهذا المرطه عدت؟ 


وان بهياً له زاده؟ 


وأن يلح العبد في هذه الحياة على الله جل في علاه أن يجعله من الناجين الفائزين؟ 
وهو سبحانه لا د يخيّتٌ من دعاه ولا يرد من ناجاه. 
أيها المؤمنون: كم هو عظيمٌ بالمرء أن يكون مستحضرًا لهذا الصراط مستذكرًا 
لهذا المرور حتى يكون في ذلك حفرًا له على فعل الخيرات واجتناب الموبقات 
المهلكات؛ روى عبد الله بن المبارك في كتابه «الزهد» وغيره ؛ لما نزلت هذه الآية 
« تلمك إلاوارثا لاسا ري رجات 
انقطعت عبرته قال: (يا أهلاه ما الذي أبكاكم؟). 


قالوا؛ لاندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا. 


قال: «إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عَرَبِجَلَ أني وارد النار. ولم 
يتتتى أن ضاف ر عدي فذلك الذي أبكان 0 


هكذا قال عبد الله بن رواحة ذَلقْتَهَ الصحابي الجليل فما عسى حالنا أن تكون 
أيها العباد!!. 


نعم أيها المؤمنون: لابد من إقبالٍ صادق على الله وإلحاح عليه بالدعاء وبذْلٍ 
لأسباب النجاة والفوزيوم لقاء الله. 


[١1ارواه‏ ابن المبارك في «الزهد» (609), 




















أسأل الله عِرَّبجَلّ بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من الناجين 
من الداخلين . 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله كشبراء وأشديد أن لأ إله لة اللةتوحيء لأ كترياف لفو وأشهد أن معيدا 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى. 

عباد الله: لقد نصب الله جَزَّوَبَكَا للعباد في هذه الحياة صراطًا مستقيما وسبيلًا 
ريما عرق سار كه راد عدر وريه رخات ماي ال سيد واب« وا 
ب و و 2 كا امد وس مسد هدس عء لا سا اج لس سارح ل س2 سار 
صراطِى مَسمَقِيما فَأَتَبِعْوَهُ ولا تَنَيِعوأ السيل فثفرق بكم عن سَييلي ذلِكم وض 
00 ل 4-2 ب عدر 5 
55 تَتَقُونَ 1 ) [الأنعام] . 

أيها العباد: وعلى قدر لزوم العبد لهذا الصراط وسيره عليه سرعةً وبطئا ثبانا 
واستقامة تكون حاله يوم القيامة على الصراط الذي ينصب على متن جهنم؛ 




















أبطؤهم هناك ومن نكب على الصراط تكب يوم القيامة فكان والعياذ بالله من 


عباد الله : وكما أن الصراط عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم» 
فإن في هذه الدنيا خطاطيف متنوعة تخطف الناس عن الصراط المستقيم وهي 
الشبهات والشهوات» فمن خطفته كلاليب الدنيا بشهواتها وشبهاتها كان عرضة 
يوم القيامة لأن تخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط يوم القيامة . 


لل0لا ل لا الا 






الفوز الحقيقي”" 


و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ لاارب سواه ولا معبود بحق إلا هو سبحانه 


وتعالى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلّغ 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين عباة الله: اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 


دينه ودنياه. 


ُُ و ٠‏ 
عباد الله: يجري حديث في بعض مجالس الناس عن الفوز وعن الفائزين» وعن 
أسباب الفوزء وعن من فازء ومن هم الفائزون» كلمة تتردد في بتعض المجالس 


ه1١570-١١-١١‎ / ]خطبة جمعة بتاريخ‎ ١[ 


ارو عنكار77 











وبنحصر الفهم عن الفوز وعن معانيه لدى بعض الأفها في متعزائلة وأمورفائة؛ 
فهناك حديثٌ عن فوز في مسابقاتٍ تجارية» وعن فوز في مبارياتٍ رياضية» وعن 


فوز في تعاملاتٍ محرمة كالقمار والميسرء وهكذا تتنوع الأحاديث عن الفوز 
وعن ماهيّته وحقيقته وعن مجالاته وعن أسبابه» ويغيب عباد الله عن أذهان كثير 
من الناس الفوز العظيم عند لقاء رب العالمين؛ الفوز برضا الله والنجاة من عذابه 
والفوز بجنته» يغيب هذا المعنى - عباد الله - عن كثير من الأذهان في انهماك في 
متع الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والواجب عباد الله على كل مسلم أن يكون دائما 
متذكراً الفوز الأكبر والفوز العظيم والفوز المبين عندما يلقى الله تبَاركَوتعَالَه وأن 
لاتغره هذه الحياة عن الفوز الحقيقي والنعيم الأبدي والنعيم المقيم يوم لقاء الله. 


وتأمل 0 م دو سو الو وير 


2 رد برسم 1 م 2001 و م وى سدس 

وستقيقعة؛ يقول الله عضن: <( كل تفي ذَيِقَةُ أ موب وَإِنَّما نوفوت الروك دوم 
عجره 020 عد ف د تنه - يا ود م عسل ل اع لح عرسم 

لق دمة فُم' يُحَرْحَ عن أَلتََارٍ 1 كه ز مار ساد الدنا ِل مَتَلعُ 


الْغْرُور 4 لآل عمران :86 ]. 

إن الفوز - عباد الله - نجاةٌ من مرهوب وتحصيل لمرغوبء وهذان يجتمعان 
للمؤمنين أهل الجنة ؛ ينجيهم الله تَبَانَكَوَتَعَالَمن النار ويمنٌ عليهم بالفوز بدخول 
]١1[‏ قال الإمام الشوكاني يَدْبَنه: «وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوزيقاربه؛ فإن كل فوز وإن 


كان بجميع المطالب دون الجنة ليس بشيء بالنسبة إليهاء اللهم لا فوز إلا فوز الآخرة» ولا عيش إلا 
عيشهاء ولا نعيم إلا نعيمها »* فتح القدير) .)6١7 /١(‏ 





3 الدُررْ التهِبّة في الخطب المِنبرِيّة 

















الجنة» وهذا هو حقيقة الفوز - عباد الله - نجاةٌ من مرهوب وتحصيل لمرغوب» 
وأك مرهوب أعتلو دو النار!! راس نري جد مظع مالظ (ام تمودميع 


“تير الساصيي هه 


عن كه مَتَدٌ قَادٌ ؛ هذا هو ميدان الفوز حق وصدقاء نجاة من 


_ 


كان الله وعذانه ع وقرر جه وتعيمة. 


ولهذا - عباد الله - ينبغي لكل واحدٍ منا أن يتذكر هذا الموقف العظيم وكلنا 
صائر إليه» جاء في (صحيح مسلم» -و قِف متأملاً رعاك الله - من حديث أبي 
سعيد الخدري ؤَلَيَهُ أن النبي كَكِةٍ قال: اخ يكرة اجعرع جود ايوم 
القيامة- وَتَحَل الشَّمَاعَةٌ وَيَقُونُونَ: اللَّهُمَ سَلَمْ سَلَّمْ قيل يا رَسُولَ اللَهوَمَا الجْسْرْ ؟ 
قَالَّ : دخض مَرْنٌَ فيه خَطَّاطيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْد فيهًَا شُوَيْكَدٌ 
يُقَالُ لها السَّعْدَانْ فَيَمُْرُ الُؤْمِنُونَ -أي يمرون من على هذا الصراط - كَطَّرْفٍ 
الْعَيِنِ وَكَانْبَرْقَء وَكَالرّيح؛ وَكَالطّيْن وَكَأَجَاويد الخَيْلِ وَالرَّكَاب؛ فَنَاجِ 


شا ومحدوش ل وَمَكْدُوسُ رذ نار جَهَنمَ)1']. 


تأمل هذا الموقف - رعاك الله - وأنت صائرٌ إليه لا محالة» والناس على هذا 
الصراط أقسام ثلاثة حدّدها رسول الله بَتَئِِهِ وهاهنا يبرز الفائزون حق]ا وصدقا. 
تأمل هذه الأقسام الثلاثة » وتأمل - رعاك الله - مرور الناس على هذا الصراط 
المنصوب على متن جهنم وتخيل - رعاك الله - حالك وأنت على هذا الصراط 
الذي جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر» تأمل وقد وضعتٌ قدمك اليمنى 
علبهوييق أيقياك الثاسن ومن خلفك: تاج رن مُرْسَلُ» وَمُكْردسٌ 


[١]رواه‏ مسلم (”187). 




















ل 0 


المرور عليه كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل ؛ يمرون مرورا على قدر تفاوتهم 
في الأعمال في هذه الحياة» يمرون مروراً على قدر تباينهم في طاعة الله عَرَجَجَلّ في 
هذه الحماةلا, 


حول جانك وا دم من عولاء وات ساد إلى هذا المقام» شرل الله تعالى: 


0 يم الم 


تأمل في هذا المقام العظيم وتفكر في الفوز الحقيقي العظيم عند لقاء الله 


3 قال الإمام ابن القيم يذلثه: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر سيره 
على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطرف» 
ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كشد الركابء ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من يمشي 
مشياء ومنهم من يحبوا حبواء ومنهم المخدوش المسلم. ومنهم المكردس في النار» فلينظر العبد 
سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة, <( َه وَمَادًا 4 , <( مَل مرو إل 
مَاكثرٌ نوه د 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي 
بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه؛ فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك حر 


2 


ومااونك َ يطَلَّوِ للْعِيدِ 4 «مدارج السالكين» (17/1). 























يَبَارَدَوَتدَالَء وتفكر في هذه الأصناف الثلاثة: 

. مُسَلَمْ » : أي من النار‎ جاَن١‎ -١ 

١ -١‏ وَمِحََدُوشٌ مُرْسَل » : أي أنه يصيبه من النار ما يصيبه من خدش ولفح 

“- وآخر - حمانا الله وحماكم ووقانا ووقاكم ونجانا ونجاكم - مكردسٌ على 

اللهم أجرنا من النار» اللهم أجرنا من النار» اللهم أجرنا من النار. 

وإذا قلت - أيها المؤمن - ما هي صفات هؤلاء الفائزين ؟ 

وما هي أعمالهم التي نالوا بها هذا الفوز العظيم ؟ 

تجد الجواب في كتاب الله عَرَبَجَلَ؛ِ بل تجده في آية واحدة في القرآن حصرت لك 

أسباب الفوز والغنيمة» يقول الله تعالى في سورة النور: <( ومن يطِع الله ورسولة. 
- 2 

ا ام 2 و 2 17 

وخش الله وب توليك هم الْفايزُونَ 4 [النور:107]. 

إنها صفات أربعة إذا اجتمعت في العبد كان من الفائزين: طاعة الله» وطاعة 

رسوله يَكِلْك وخشية الله والوقوف بين يديه سُبْحَانَهُوَتَعَالَ وتقوى الله جَزَوَجَلَا بالبعد 

عن المعاصي والآثام؛ فمن كان بهذا الوصف وعلى هذه الحال فإنه - عباد الله - 


يكون من الفائزين كما أخبر الله بذلك. 


ثم تذكر - عبد الله - حال المؤمنين الفاتزين ماذا لهم بعد نجاتهم من النار 























7 0 م ا 0 
يقول الله تعالى: <ز إنَّلِْمسِينَ مار (50) حَدَآيقَ وأعنبا (59) وكواعِبَ ابا (05) وكأْسًا هاا 
(©) لا سْمعونَ يها هوا وَلاكذَبا (20) جره ين رَيْكَ عطك حسَابًا 4 [النبأ:91-+] 


ما أعظمها من حال وما أطيبه من مآل !! فكهم الله عَرَيَجَلَ وأجارهم من النار 
فجازوا الصراط وتعدَّوه ثم أمامهم الجنة فيها هذا النعيم المقيم؛ فتفكر في هذا 
المقام وأهل الجنة يدخلون الجنة مع بابها فائزين أعظم فوزء نائلين أعظم غنيمة» 
وتفكر في حالك ومآلك في هذا المقام العظيم: < يوم َى الْمْؤْمِنَ وَالْمؤْمتِ ينص 
قل 3 ارد ى البو اب اسولاة جردي تع انث كرون يبا كينت 4 ال 


لْعَظِيمُ > [الحديد:؟١].‏ 


ختي عير بن ا ال غير 


َال تضَاك: <ز إِنَّ ألَدنَ امبو وعَمِلُوأْ ألصَّدِدِحَتٍ طَنحَ جَنثُ جر من ححا لحار دَلِكَ 
لْعَوْرُ الجر > [البروج:١١]‏ . 

تأمل هذه المعاني ولا تشغلك - رعاك الله - مُتَع الدنيا عن الفوز الحقيقي عندما 
تلقى الله جَنَّوكَكا. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من الفائزين حقا 
الناجين صدقاء وأن يوفقنا لطاعته ولنيل رضاه؛ وأن يهدينا إليه صراط] مستقيما؛ 
إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعيم الوكيل . 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 














الخطبة الثنانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد: 


عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أننا في هذه الحياة في دار ممرّ ولسنا في دار بقاء» 


وسننتقل من هذه الدار الفانية إلى دار الخلود والبقاء: <ا وَإِتَ دار الْدخْرَهَ لهى 


جح 
ا لس ار م سا يسو 


لْحََوَانٌ لو كا نوأ يَمَلَمُورت )4 [العنكبوت:15]. 


وفي تلك الدار - عباد الله - يجد أهل الإيمان النعيم المقيم والفوز العظيم., في 
تلك الدار - عباد الله - ينجو أهل الإيمان من سخط الله وعقابه» وأما المعرضون 
عن الله وعن دينه وعن طاعته فشأنهم كما قال الله: <ز قلا 2 بِمَعَارُوَ من 


. خط 


ا 


0-4 1 ع ع ع ع 
لْعَدَابِ 4 [آل عمران:188١]؛‏ ولهذا عباد الله ينبغي أن تشغل أذهاننا وأن تتفكر 
عقولنا في هذا الفوز العظيم؛ الفوز بالنجاة من النار والفوز بدخول الجنة» وأن 
يكون المؤمن دائم] وأبداً في كل أيامه ولياليه مُتَدَكّراً لهذا المقام العظيم؛ آخذاً 
بالأسباب التي يكون بها نجاته من سخط الله وعقابه وفوزه بجنته ونعيمه» سائلا 
الله جَزَّوجَلا الكريم من فضله؛ وقد جاء في حديث صحيح أن النبي كَلةِ قال: ١مَنْ‏ 
سآن الله الحَددٌ كلت شواق كاتك الحثة: ادكه اشحلة الحثة» وهخ اشتعاد من 
التَاركَلَاتٌ مَرَات قَانَتٌ الثَّارٌ: اللهّهٌ أَجِرْهُ من الثار 114!. 

[1١]رواه‏ الترمذي (75177)» والنسائي »)207١1(‏ وابن ماجه (5750)» وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» (571/6). 
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فيكون المؤمن في كل أيامه يسأل الله عَرَبجَنَّ دخول الجنة والنجاة من النار» ويأخذ 
بأسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار. 


أعاننا الله وإياكم» وهدانا وهداكمء ووفقنا أجمعين لكل خير. 


لل0لل لا لا الا 






وفريق في السعيرا" 


إن التعدفية » تحير رتسعينه واسفقترة وصوب إلبة» تعر بالك من شرور 

أنفسيتاً وسينات أعم اانا من زهده الث قل قل لدمومن يقالل فاذهاقي له 
وأقبيه 1 الملة اموجه لذ شر باك لم مو أشي أن مهما ااعيدة ورس د[ 
وصفيّه وخليله » وأمينه على وحيه, ومبلّعْ الناس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعل 
أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده إلى 
خير أموردينه ودنياه . 


أيها المؤمنون عباد الله : فريقان جاء الحديث عنهما في مواضع عديدة من القرآن 
بذكر أعمال وأوصاف كل منهما ؛ جديرٌ بالمؤمن أن يتأمل في آيات القرآن الكريم 


[١]خطبة‏ جمعة بتاريخ / 1571-8-١‏ ه 


رو لنكارن7 
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المشتملة على أوصاف الفريقين وأعمال الفريقين ومآل الفريقين » لاسيما - عباد 
الله - وقد انصرفت أذهان كثير من الناس في هذا الزمن عند الحديث عن الفريق 
أو الفِرّق إلى أمور هي لعبٌّ وهزل » وإذا قيل مع فريق مَّن ؟ أو نحو ذلك لم 
تنصرف الأذهان إلا إلى ذلك النوع من اللعب واللهو . 


جدير بنا أمة الإسلام أن نمتدي بهبدايات القرآن وأن نتأمل في الفريقين اللّذَيُن 
جاء الحديث عنهما في مواضع عديدة من كتاب الله جَزَّوَكَلا. 


عباد الله : إن اله يلوك قسَمَ الناس إلى فريقين : فريق من عليهم بالهداية وشرح 
غيّهم يعمهون وني باطلهم يتقلبون وعن طاعة ربهم وعبادته سبحانه معرضون » 


د 2 عه عد وص د سس بد / 
١‏ 


قال الله تعالى: <( فَرِيقًا هَدَى وَفْرِيقًا حقّ عَلتِيِم الصَلْلَة 4 [الأعراف: ]١١‏ . 

عباد اللّه 3 ولقد بعث اللّه أنبياءه ورسله وأصفياءه دعاةً الي الإيمان والحق 
والهدى » ونباة عن الكفر والباطل والردى ؛ وانقسم الناس تجاه دعوة النبيين إلى 
٠.‏ َه ل يح سساح سس م وري وى > م2 6 مر رصح سا 03 
فريقين» قال الله تعالى: <( وَلْمَدَ بَعَنَدَافى كل َم رَسُولا أن أعَبدُوأ لله وَحَسَنبوأ 


وه 


2 
2 


2 كك اشن بع هه« ددا «هو مد 5-007 رس د صم 4 
الطلكيت توتو تن تلك الله ومنقي تو حتك كق الننائلة ه [الضسا | 
ضشهم ١‏ 


- 
ع خب عم علو سج سرصم 


وقال الله يَرَكَوتعَالَ: <( وَلَقَد أَرسَلنَآإِلَ َمُودِ َعَاهُمَ صَبِيحًا 
وان يَختصِمُورت + [النمل:10] أي: فريقٌ قبل دعوة النبيين وآمن بهم» وفريق 
أبى ذلك ولم يرضّ لنفسه إلا الكفر طريقا؛ ثم هم كما وصف الله <إ يحختصِمُوت 4 
ف كر كزين راصي أن اللعق معدو فدبعو ساح موقن ريف العاده د قاف تررق 
أهل الباطل» فريق أهل الكفر والضلال - العجب بحضاراتهم والاغترار بدنياهم 


1 | ا و 


أن اعبدوا 
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5 


ويجعلون ذلك مقياسً على أ حفيتهم 


وتأمل في هذا قول الله تعالى: <( وَإِدَ نعل عَََهم ْنا يست كال الي كفَروأ لين 
عور صم سر 0 


اميا َي الْمرِيقَينِ عام م اركسم 1 4 [مريم لا]. 


ا ا ا ا 
وس سر 0 


عندكم منها شيء؛ ١‏ أن الْمَرِِفَيْنِ حَيَرُ مَقَاما وأُحْسَنُ نيا 4 !! 


ونسي هؤلاء أن ما يتحدثون عنه وما جعلوه مقياس] إنما هو حطاءٌ زائل ومتاعٌ 


فان» ولهذا قال الله تعالى في الآبة التي تلي هذه الآية: <( وَكِأَهُلا لهم من رن 
هم أَحَسَنُ أنَا وري (5) )4 . 


أيها المؤمنون عباد الله : وفي حديث القرآن عن الفريقين ضرب الرب جَزَُوكَكا 
اد عتايها مضي بادا سال ارتم رجاتي امهيا اجاماء كال الداتعانى: 
مَثَلُ الْمَرِمَينِ كا لأقى رالا صم وَالبِصِيرِ وَأَلسّمِيع )4» تأمل في هاتين الحالتين: 
هَل يَسْمَوَِانٍ مكلا ألا يدون 4 [هود:؛ ؟] أي: لا يستوي أهل الإيمان بما 
عندهم من بصيرةٍ ونور وهدايةٍ وضياء » وأهل الكفر الذين هم في عماية وضلالٍ 


وغواية وصدود. 


أيها المؤمنون عباد الله: ومن هدايات القرآن وبياناته العظيمة لحال الفريقين 
ذِكر المآلات؛ مآل هؤلاء ومآل هؤلاء» وهو مقاءٌ جدير بالعناية والتأملء قال الله 
0 و مده مره اعد قد مه م عط 


تعالى : <( دَأَى الْمرِبمَنِ أَحق لمن ادكه تعَلَمُوََ 4 [الأنعام:١8]‏ أي فريق أهل 
الإيمان أوفريق الكفر والطغيان ؟ 


والجواب الذي لا جواب غيره على ذلك هو قول الله تعالى في الآية التي تلي 
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عن غزر نالل اه عب حي 


كن اتات ينبت إبتتخر يطتر أزكية 4 الكن يخ لقتثرة 4 


0 
: 35 
ا 
: 


لس سس دم 
تكررت بيان وإيضاح] وتجلية في كتاب الله » من ذلكم قول الله تعالى: <( وَكَنَلِكَ 
يجنا إيَكَ ا عريالشِرَ م اشر ومن وود يم تتح ارب بد عدتُ ف 
جد وََرِيقٌ فى أَلسّعِيرٍ أ [الشورى:7] ؛ إنه مآلٌ أيها المؤمنون جدير بالتأمل: 
هَرِيقُ فى أَنَةٍ 4 أي كتب الله جَلَوَكََا لهم النجاة والفوز والسعادة الأبدية حيث 
إن لله عَرَجلَ نجّاهم من النار وجعلهم من أهل الجنة بنعيمها العظيم وخيرها 
الدائم المستمر < هَمَن مُمْرْحَ عَنِ أَلتَارٍ 0 


1 5 


متلع الغرور 4 [آل عمران:186١].‏ 


أما الفريق الآخر فإنه فريق يُركُمٌ بعضه على بعض في نار جهنم فيبقون فيها أبد 
الاباد . 

فهذه حال الفريقين وهذا هو مآلهما وجديرٌ بالمؤمن - عباد الله - أن يتأمل في 
حال الفريقين وأن يجار دوف] وابدا الى قريق اهل الأنسان سانا ربد 32 
ومولاه أن يثّنه على الإيمان وأن يجعله في ركب الهداية وفريق الإسلام » وأن 
يعيذه من فريق الضلال والغي والباطل والكفر. 


حمانا الله وإياكم» ووقانا ووقاكم» وهدانا أجمعين إليه صراط] مستقيماء وأصلح 
لناشأضا كله 

أقولُ هذا القول وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروةٌ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 
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الخطبة الثانية : 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاكبريلك» و الحهك أن فيد عيقه ورسيولة #حدتى الهاوس ل عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 

أما بعد أبها المؤمثون : اتقوا الله تعالى.: 

عباد الله: إن هذه الحياة الدنيا ميدان ابتلاء ودار امتحان بل ومضمار سباق» 
وفي هذا المضمار فريقان مرّ الحديث عنهما وذكر أوصافهما وذكر مآلاتهماء 
أحدهما داخل المضمار في تنافس وسباق وهم فريق الإيمان, والآخر خارجه 
وهم فريق الكفرء والواجب على العبد المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يجاهد نفسه 
على اللحوق بركب الإيمان وفريق الطاعة وفئة الإقبال على الله تَبَانَكَوَتََالَه وأن 
يستعيذ بالله من طرق أهل الضلال وسبل أهل الغواية وهي كثيرة لا حدٌ لها ء وقد 
قال الله تعالى : < َأ دصرل مشئقهعا كته و ثرا الشكل ندر يكم 


عن مل ل 0 كم تَتَفُونَ 4 [الأنعام: 1١57‏ . والكيّس عباد 
ا 000 أتبع نفسه هواها وتمنى 


على الله الأماني . 


0000لا 
















حفت الجنة بالمكاره 


9 ه .هه النار با! 30 1م 


و * 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا و سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن له اله إلى الدويسةة لاكتريك لدفو اول أن سحيدا عنم ورسيولة؟ 
على ال#اغليهو على الدو صحه اجبعين: 


أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى وراقبوه - عََهِجَن- واعملوا بطاعته 
وتجنبوا معصيته فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة . 


أيها المؤمنون عباد الله: إن هذه الحياة الدنيا مَيدان للجهاد. والله تعالى يقول: 
<( اليس اهدو ضما لتيب سْْلناوَِنَّ أنه لمم الْمَُيِننَ 1 العنكبوت : 59] . 
والجهاد عباد الله في هذه الحياة في مجالين عظيمين وبابين كبيرين ألا وهما: 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ 1571-8-١8‏ ه 


ارق 20022 
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وهر أكرهه الله عروكل ن ل 
17 خا اس اس ور 2 ع 
الله تعالى : < هَمَن يُحْرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدَيدْلَ الْجَكَةَ مَقَدَ قَدّ فَادَ 


ع عرو 


4. 


متلع الغرور 4 [آل عمران :18 ] 0 بالزحزحة عن 


النار» وبدخول الجنة دار الأبرار. 

وليعلم عباد الله أن الجنة لها أمور حفت بها وخحجبت. والنار كذلك لها أمور 
حفت بها وحجبت .» ولابد في هذه الحياة من مجاهدة للنفس على السلامة مما 
حفت به النار والوقاية منه ؛ لثلا يقع فيه العبد فيد حل النار» وكذلك على الإقبال 
على ما خفت به الجنة وحجبت به ليفوز بدخولها . 

روى الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك وَليَكهُ أن النبي كَل 
قال كمه | كن واككارو ووه الثار عاد ا 11 

ورواه البخاري من حديث أبى هريرة ذَلكَهُ ولفظه: ((حُجِبَتٌ التَارُ بِالشَّهَوَات ‏ 
2< ا 1 جَثَّنٌّ بامُكاره 1 

عباد الله : وإذا علم العبد أن للجنة حجباء وأن للنار حجبا ؛ فليعلم أن من هتك 
الحجاب وصل إلى ما وراءه» فمن هتك جب النار وصل إليهاء والنار محجوبة 
بالشهوات » ومن اقتحم خحجب الجنة وصل إليها ء والجنة حجبت بالمكاره . 
الس ل ا 
أمر الله مها عباده وإن شقت شقت على النفوس ووقع في القلوب شيء من الكراهية 


١1‏ ]رواه مسلم (؟585). 
1"]رواه البخاري (الىمة 5). 











. 
اس 
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لها. والشهوات التي حجبت بها النار: عموم المعاصي؛ وإن مالت إليها القلوب 
وتاقت إلى فعلها . 

أيها المؤمنون : ومما يوضح هذا الحديث ويزيده بيانا ما رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» وأصحاب السئن من حديث أبي هريرة ذَلكهُ أن النبي يك قال (( ا خَلَقَ 
الله الجَتَّمَ وَالتَارَ آَْسَلٌ جِبْرِيلٌ إلى الجَدَمَ فَقَالٌ : انْظْر إِلَيْهَا وَإَِ ما أَعْدَدْتُ لأَهْلهًَا 


- 


قَالّ : فَجَاءَهَا وَنَظَرَِنَيْهَا وَإِلَ ما أَعَدَ الله نأَهْلهًا فيهًا ؛قَالَ : فَرَجَعَ هَ إِلَيْهِ » فَقَالٌ 
: وَعِزَّتَكَ لأيَسْمَعْ عغ يهنا آحَدٌ إلا دكلهًا. 


ل م ل ا رت مدو در ل قف و ا و لوقف ل ل وه 

فَأمَرَ يها فَحُفت يا مكاره ؛ فَقَال : ازجغ إِلَيّْهَا فائنظز إلى ما أَعْدَدْتُ لأفلهًا فِيهًا » 
َال : فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هي قَدْ حُفت بالمكَاره فَرَجَعَ إنَيْهِ » فَقَالَ : وَعِزّْتِكَ لَقَدْ خِمتُ 
1 د ا 2 
أن لا يَدْخَلَهَا أَحَدٌ. 


- 
2ه 42 


قَالٌ : اذْهَبٌ إل الثار فَانْظُرٌ إِنَيْهًا وَإِكَ ما أَعْدَدْتُ لأخلهًا فيهًا؛ فَإِدَاهي يَرََْبُ 
بَعْضصُهًا بَعْضَافَرَجَعٌ إِنَيْهِ» فَقَالٌ : وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعٌ بها أَحَدٌ فَيَدْخْلْهَا - أي من شدة 
أهوالها وعظم نكالها وعذابها -. 

فَأمَرَ يها فَحْفْتٌ بِالشَّهَّوَات فَقَالٌ : ازجغ إِلَيْهًا. 

فَرَجَعَ إِلَيْهَاء فَقَالَ #وعريك تعد خشيت أن ل متشو تيا أهة إل تكنو )1 


[] رواه أبو داود (51/55)» والترمذي (5070)» والنسائي (71777)» وأحمد (1/070)» وحسنه 
الألباني في (صحيح الترغيب» (559"). 




















عباد الله: إن العاقل إذا تأمل في هذا الأمر وأدرك هذه الحقيقة أحسن في إقباله 
على ربه » وأحسن في مجاهدته لنفسه ؛ فإن الطاعة -أيها المؤمنون- والعبادة 
والبتعدعن المعاصي والذنوب قد تكون في أول وهلة مرارة» ولكنها مرارة قليلة 
تعقبها حلاوة دائمة غير منقطعة, فإن مرارة الدنيا قصيرة وحلاوة الآخرة دائمة 
غير منقطعة؛ ولأن يصبر العبد على مرارة في الدنيا منقطعة فينال حلاوة الآخرة 
غير المنقطعة خير له من أن ينشغل في هذه الحياة بحلاوة زائفة ولذة فانية تعقبها 


حسرة دائمة ومرارة باقية. 


عباد الله: على العبد العاقل أن يتأمل في هذا الأمر جيداء وأن يحقق الجهاد في 


وصبر عن المعاصي. 


يحتاج في هذا المقام إلى صبر على طاعة الله عَرَيجَنّه ويحافظ على الطاعة التي 

لاغنى له عن ثواءهاء ويتجنب المعصية التي لا صبر له يوم القيامة على عقابها 
» وإن من الغْبّن العظيم والخسران الكبير ألا يصبر الإنسان على الطاعة في هذه 
الحياة وأن يقتحم المعصية ثم يبوء يوم القيامة بحسرات دائمة وندم لا يفيد. 
عباد الله : الجنة حفت بالمكاره » والنار حفت بالشهوات وحجبت بذلك . 
والعاقل يتنبه لهذا الأمر؛ فإذا كانت الطاعات فيها ثقل على النفوس أو في النفوس 
شيء من الكراهية لها فليصبر» ليصبر على الفرائضء وليصير على الطاعات وإن 
ثقلت على النفوس وكان في القلوب شيء من الكراهية لهاء وإذا دعته النفس إلى 
شهوة محرمة ولذة ممنوعة فليمنع نفسه منها؛ لأنه إذا أقحم نفسه في هذه الشهوة 
وهتك حجابها أوصلته إلى ما وراءهاء وإن وراء المعصية النار . 

















١‏ 5 ع و الع ب حافس اعت اع الو ا ها ست الور اناس 
عباد الله : في الدعاء المأثور عن نبينا ءَلِيَااصَلاةْوَالسََمْ:(( اللهمّ إني أشألك الجنة 
صا 1 2 د اا موس امي 2ف ضير ده 15 كا موك عم 4ه م امقس .0ه ف اه 
وَمَا قرب إِليهًا مِن قولٍ او عمّل » وَأاعوذ بك مِن النارٍ وما قرب إليهًا مِن قولٍ أو 
)1 1 





أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الخطبة الثانية : 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
عباد الله: ليعلم كل منا أن الجنة قريبة من أهلها وأن النار مثل ذلك؛ فليس 
يتن صاحب الجبة والجدة إلآ أن يموت » وليس ببن صاحبه التان:والثار إلا أن 
عباد الله لمن يحتمي من الأطعمة النافعة خوف مضرتها؛ كيف لا يحتمي من 
الذنوب والمعاصي خوف معرتها يوم يلقى ربه عز وجل يوم القيامة !! قد تلوح 
للعبد لذة ويبرق برقها فينساق وراءها فيأتيه عققبها صاعقة الندم وحسرة الآلم ولا 
ألا عباد الله ! فلنتق الله عَرَيَلَّه ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب » ولنزن أعمالنا 


[1] رواه ابن ماجه (7/557)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١15557(‏ 




















قبل أن توزن ؛ فإن الكيس من عباد الله من عمل بطاعة الله عَرَبَجَلّ واستعد لما بعد 


الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الآماني. 


لال لا الا 


















وه 


يي 1 
رؤية الله عَرَبَلَ 1" 


و * 


إن اللحمد لله تحمده وتستعينه وتستغفرهونعوت إليه» وتعوذ بالل من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 


1 3 5 2 38 .ك2 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصفيه وخليله. 


وأمينه على وحيه. بلّغْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين» فما ترك خيرًا إلادل الآمة عليه» ولاشرًا إلا حذرها منه؛ 
أما بعد: 


أيها العباد أيها المؤمنون: اتقوا الله ربكم, وراقبوه جل في علاه مراقبة عبدٍ يعلم 


أن ربّه يسمعه ويراه. 
١ 5 5 5 05 3 2 0 0 5‏ 7 
وتقوى الله جَلْوَكَلَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك 
]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / /-/1-/5717 1ه 


رو عنكار7 


الذَُرْ التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 























لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 
أيها المؤمدون: إِنَّ أعلى نعيم يناله أهل الجنة في الجنة وأشرفه وأسناه وأرفعه 
وأمهاه رؤيتهم لربهم جل في علاه؛ هو النعيم الأعلى والشرف الأسنى والمنة 
العتلمسي» 
نعم عباد الله؛ إنه شرف عَلِيَ ومن عظيم وعطاء كريم يمن الله سَبحَاتة وَتَعَال به 
على أهل الإيمان في الجنة . 
نعم عباد الله ؛ يرون ربهم جل في علاه حقيقة بأبصارهم عيانًا تشريقًا لهم من 
مولاهم جل في علاه» يرونه ويسلم عليهم ويسمعون كلامه. 
ألاماا عظمها من هناءة! وما أجله من عطاءٍ ونعيم! 
قال الله سْبِحَاَهوَتعَالَ : ل إن أضحنب أنه ْم في كل كيو (ه) م وَأنجْغ فى 
عَلَ الأرايك بك متَكنُونَ (220 طَنم ضبَا مكهَةٌ وَلم مَا يَدَعُونَ (50) وو قولا مَن رب 
نحي وه حلرة]. 
و قال الله يَبَاكَوَََلَ:<( إِنَالابَارلقِى نكي 10ل الْْرآيكِنطرُونَ 4[ المطففين: 7 71-7]. 
5 ب عر مر وو ووم سا 2 ء راس اركخر 
وقال الله عَرَيجَلّ: <| وُجوء يوذ َه (50) إل وَيبَااظَِةٌ 4 [القيامة:؟؟-77]: قال 
الحسن البصري كآثه: « تنظر إلى الخالق» وحَُقّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى 
الخال , 
وقال الله سْبَحَائَهُوتَعَال : <ا طم مَايَآمُوتَ يا 5 منَا مَزِيِدٌ أ [ق:70]. 


]١1‏ رواه الإمام الطبري في «تفسيره» (5 7”/ /ا). 














الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 








غ0 





فق م 


وقال 2 يدك :ا لَلِْينَ َحَسَنُوأ َلْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ 4 [يونس:7]» وقد جاء التفسير في 
الحديث المرفوع وفي المأثور عن الصحب ومن اتبعهم بإحسان للمزيد والزيادة: 
بالرؤية للرب الكريم جل في علاه. 

وقال الله عَرَجَنّ في شأن من يبوؤون يوم القيامة بسخط الله:<ز يد 
لَحَجُوبونَ 4 [المطففين:5١].‏ 

قال الإمام الشافعي يَدْبَْهُ: «فلما حجبهم ني السخط كان في هذا دليل على أنهم 


أيها المؤمنون عباد الله: ولقد جاءت الأحاديث المتواترة عن الرسول المصطفى 

والنبي المجتبى يَدِةِ بذكر هذه المنة العظمى والعطية الكبرى رؤية المؤمنين 
لر.هم جل في علاه» جاء ذلك عنه يك في أحاديث كثيرة تشويقًا للعباد وترغيبًا لهم 
وحنًا على الأعمال التي ينالون بها هذه العطية ويشرّفون بهذه المنة» وجاء عنه 
ع هِضصَلاةْوآلسَكمْ دعاء الله جل في علاه بنيل هذا الشرف والفوز مهذه المنة. 


٠‏ جاء في الصحيحين» من حديث جرير بن عبد الله البجلي ذَلَكَهُ قال: كنَا 
رشاع سول الله يَئْة د تَظَرَإِلَى الْقَمَرِ لَيْنَةَ الْبَدْرِ قَقَال : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 
كَمَا تَرَّوْنَ هَذَا القَمَرَ لآتُضَامُونَ 2 رُؤيَتَهِ فَإِن اسْتَطَّعْكُمْ أَنْ لأ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَة 
قَبْلَ طلوع الشَمس وَقَبْلَ غُرُويِهَا فَافْعَلوا'!'". 


050 وجاء فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة ذَلَكَّهُ أن ناسا قالوا: (يَا رَسُولَ 


[]١«تبذيب‏ السنن»)(7١/78),‏ و«شرح الطحاوية» (ص١19١).‏ 
اكآرواء البغازي 04840 ومسل 00 





<:2) الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة 











الله هَل تَرَى رَبِنَا يَوْمَ القِيامَةَ5). 

ََالَ: اهل تُصَارُونَ الهَمَر ليلد البذرة. 

قائنو: ليا ْول اللما. 

قَالٌ: «فَهَل تُصَارُونَ يِذ السّمْسٍ نَيْسَ دُونهها سَحَابٌ5). 

قائو: ليا ْول اللم. 

قَالٌ: «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَدَيِكَ)!'". 

أي ترونه حقيقة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها 
يجاب 

05-0 وجاء في #اصحيح مسلم» من حديث أبي يحي صهيب بن سنان الرومي 
ولك أن النبي يله قال: (إذَا كخَل أطل الَحَدّن الَحَدنَ قال الله مَازكَ وال تريدون 
شَيْكًا أويدكة؟ 

فَيَقُولُونَ: ألم تُبَيَض وُجُوهَنَاه آله ُدَخِْنَا اجنم وَتْنَجِنَا من التآره 

قَالٌ: فَيَكْشفُ الحَجَابَء هَمَا أَعْطُوا شَيْئَا أَحَبٌ إِنَيْهُمْ من النّظر إِلَ رَبِهمْ عَرََجََا 
ثم تلا: <إلِلَدينَ لَحَسَنْوا لحْسَيَ وَزَِادَةٌ )4 [يونس:1]17". 


ني 


*ى* أيها المؤمنون عباد الله : وقد ثبت في الدعاء المأثور من حديث عمار بن 


.)١1857( رواه البخاري (1/5717)؛ ومسلم‎ ]١[ 


[؟]رواه مسلم .)١81(‏ 











يه | 


ن النبى عَلِتوااضَلاهْوَاتَكامْ كان يقول في دعائه: «وَأَسْأئَّكَ نَذَةَ النّظَرِ إل 
وَجْهِكَ وَالشَوْقَ إل لِقَائِكَ يك غَيْرِ صَرَاءَ مُضِرّة وَلَا فِتْنَمَ مُضِدَيَ)!'' خرجه الإمام 
أحمدق #اسيبئده) والتساك ‏ ق «(السفة ١‏ #ناستاة ' 

قي والنسائي بي برى" با صحيع 


أبهنا السادعقدما ينف المؤمن ادق الآبسان غلى هذه الدلاكل على هذا 
التشريف العظيم والمنّ الكبير عندما يقف على هذه النصوص تتحرك نفسه 
شوقًا وطمعا ني أن يحظى بهذا الشرف وأن يفوز بهذا الإنعام» وليس هذا أمرًا 
ينال بمجرد الأماني بل لابد من عمل واستعداد وتهيؤ وتزؤّد ومجاهدة للنفس 
بطاعة الله وحسن التقرب إليه جل ني علاه؛ وأن لا تغلب العبدٌ غوالب هذه الحياة 
وصوارفها كما تقدم في الحديث: «فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ لآتغْلَبُوا» أما من عُلبٍ فما 
أحراه بالحرمان وما أجدره بالخسران . 

أسأل الله الكريم جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا 
احور + تسألة ممييفالة أن يقر ندا الحسية بيذا القدرقف وواة يوفقنا تحسم 
الاستعداد له » اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


.)40( رواه أحمد (18755)» والنسائي (1707)» وصححه الألباني في «الاحتجاج بالقدر)‎ ]١1[ 








3 الدُررْ التهِبّة في الخطب المِنبرِيّة 














الخطبة الثانية : 
الحمند كتير لوقيف أؤالة له إل ان وجي ل قبرياف اسهد أن معمهداً 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلمعلية وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


عباد الله : ولقد دلت النصوص على الصلة بين الصلاة والرؤية وأن المحافظ 

على هذه الصلاة المعتني بها جديرٌ بهذا الشرف العظيم؛ أن يرى الله سْبَحَانَهوَتَعَال 
وأمامن كان مضيعًا مفرطًا فهو حري بالحرمان, وقد دل على هذا المعنى الكتاب 
والسنة: 


9 قال الله تعالى <( مب وي آصرا 57ل وكير © مشب يم كير لطن 
يفل بهار 650لا إذا بت الاق (0©) وقِيل من رقي (00) ومَلَ أنه الُ ((58) ولت لاف 
ِألمّاقِ ((5) إِلَ مَيْكَ بَوْمِذِ ألْمسَافُ (2) فََاصَدَقَ لا صَنَّ 4 [القيامة:؟؟١-١71]»‏ فهذا 
الذي هو التضييع للصلاة سببٌ لهذا الحرمان ونيل هذا الخسران. 

0 وقد تقدم في حديث جرير بن عبد الله قول نبينا عَصَكْهولتََعُ بعد 
أن ذكر الرؤية: ١فَإن‏ اسَتَطَعْتغ أَنْ لا تغْلبُوا ل صَلاة قَبْلَ طُلُوعٍ الشّمْسِ وَقَبْلَ 
غعُرُوبهَا فَافْعَلُوا). 


فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه الصلاة وأن نعنى بها فإنها معوئةٌ على 
كل خير ومزدجرٌ عن كل شر ء قال الله عَرَجَلّ:<| وَأسْيَعِنوأ بألصَّبْرِ وَأَلصَلَوْوَ )4 




















[البقرة:55]» وقال جَلَّوكَكا:اعإرك الصَكلؤة سَنْعى عن الْفحسَاء وَالْمدكر 4 
[العنتكبوت:55]؛ وحري بعبد حافظ عليها أن يوفق لكل رفعة وفضيلة في دنياه 


وأخراه . 


نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 


000010 0لا 





]1[ ٠ : 1 امراة من آهل‎ ٠. ٠. 


الحمد لله حمدا كثيراً طيب] مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى ء له الحمد 
- جَزَوَعَكا- بالإيمان » وله الحمد بالإسلام » وله الحمد بالقرآن » وله الحمد 
بالمعافاة » له الحمد - سبحانه - بكل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو 
نيتو أو غالافية او خافة أوعافة» لهالبحين -سييحانة حيشهزد | كل ا تعتى رفن 


جَزَوكَلَه وله الحمد إذا رضي ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ء أما 


بعذل: 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه جَزََتَكَا مراقبة من يعلم أن ربه 


يسمعه ويراه. 
أيها المؤمتون عباد الله ويا أينها الأخوات المؤمتات : اليكو قضة عجيبة 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 154775-5-1 اه 


رو عنكار7 











' ع 2 مخ 4ت ا 4 اماق ده كي 
في (صحيحيهما» عن عَطاءٍ بن أبي رَبَاح قال : قال لي ابْنْ عباس : آلا أريك امْرَ 
مِنْ أهل الْجَنَةِ؟ 


قَالّ دوالك ال الشزذاة؟ انث نَتْ لني بك مََالَتْ إن أضرَعٌ وَإِني أتَكَنفْ فَاذعٌ 
الله لى » قَالَ: ( (إن سنكة شووف ونه الحثث وإن شدف كلت ابل أن ككافيف : 


فَقَانَتَ أضيرٌء فَقَانَتَ إِنْ أتكشف فَاذْعٌ الله لي أن لا أتكشف قَدَعَا لها )111 . 


أيها المؤمنون ويا أيتها الأخوات المؤمنات : لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة؛ 
فهذه المرأة معها إيمانٌ وصدقء ونقاء وصفاء » ودين وحياء » وبها هذه الشدة 
والبلاء آلا وهو ما أصابها من صرّع فكان يؤرّقها ويقلقهاء ويؤذيها ويضجرهاء 
فجاءت طالبة من النبي - عَبَتَوآاصَلاةوَااسَكخْ- أن يدعو الله لها أن يكشف مابها من 
ضر وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء» فأرشدها - عَلَبَوااصَكاةوالتَكخ- إلى ماهو 
أعظم لها من ذلك ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء واللأواء وتكون العاقبة 
الجنة » فاختارت حسن العاقبة وجميل المآل وأن تكون من أهل الجنة بضمانة 
رسول الله يَكدِِ إن صبرت ؛ فاختارت الصبر- يَوْتَكَا وأرضاها- إلا أن ما كان يصيبها 
من تكشف بعض عورتها وتكشف بعض أعضائها وجسمها حال صرعها ؛ مع 
أنها بتكشفها في هذه الحال معذورة لمرضها لأنها ليست مختارةً لذلك ولا قابلة 
له ولا راضية به. ومع ذلك شدة حيائها وقوة إيمانها ونقاء قلبها وحسن زكائها 
جعلها تقلق أشد القلق من هذا الانتكشاف فاختارت الصبر - ذَإْيْكَا - ولها الجنة 


.)5915( رواه البخاري (05557).» ومسلم‎ ]١1[ 





















إلا أمها قالت: ((إِنّى أَنَكَشَففٌ )) أي أن هذا أمر لا أتمكن من الصبر عليه وإن كان 
واقع عن غير اختيار مني » فدعا لها رسول الله يَلةٍ فكانت بعد ذلك تصرع ولا 
تتكشف بدعوة النبى عَلَِهاصَلةوالسَلام. 


ما أحوج المرأة المسلمة إلى دعوة صادقة تلتجئ بها إلى الله - سبحانه - أن 
يعيذها من أن تتكشف . وفي الدغاء* ((اتنقة شك عَووَاهنا فاميق وز غاقت )111 , 


أيتها الأخوات المؤمنات : إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تثروى في مكارم 
الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه 
1 مأ مةء ا يسك .ل هعرسم 95و كيس .2 


فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار» وعلى وضع لا ملامة عليه 
فيه اق 615 بورقه] فاقيا ذا كانت عاوبدالينا حون كردي اهم جاوما 
أعظمه من وصف - فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها مظهرةً مفاتنها 
مبرزةً جمالها مع طوعها واختيارها غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا إيمان !! 
تسمع آيات الله وتسمع أحاديث رسول الله بك وتسمع مافي التبرج والسفور من 
وعيدٍ وتبديد فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الآمر. 

أيها المؤمنون : هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كان تكشفها بسبب الصرّع 
وكانت تكره ذلك التكشف أشد الكراهة » لكن ما يقع في عدد من النساء من 
تكشف وتبرج وسفور سببه - أيها المؤمنون - صرع أصيب به هؤلاء النساء ولكنه 
من نوع آخر ؛ صرّعٌ شديد على من يصاب به وسببه ضعف الإيمان وقلة الدين 


]١1[‏ رواه أحمد .23١957(‏ وانظر كلام العلامة الألباني عن الحديث في «السلسلة الصحيحة» 
.)١1١(‏ 














الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 








وذهاب الحياء» إنه - أيها المؤمنون - صرع الشهوات؛ أن يكون الإنسان صريع 
شهواته وصريع تتبع ملذاته فيكون بهذا الصرع ليس مبالياً ولا مكترثا بما يفعله 
أهو من رضا الله سُبَحَانَهوتَعَالَ أم من سخطه ؟ وبسبب كثرة الفتن وكثرة دواعي 
الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس في هذا الزمن وما استجدّ فيه من 
وسائل حديثة كثير منها تؤْجّج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات 
آثمة ومواقع موبوءة لااهدف لها ولاغاية إلا إيقاع الناس في صرع الشهوات وأن 
يكونوا طريحي الملذات فعظّم البلاء واشتد الخطب . 


تحدَّث الإمام ابن القيم يَدََنهُ في كتابه العظيم «زاد المعاد» عن هذا النوع من 
الصرع وعن حال الناس معه وما أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتن 
وعواصف شديدة تعصف بالإيمان واليقين وتزلزل الأخلاق والحياء متحدث عن 
حال الناس في زمانه فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة 
!! يقول - رحمه الله تعالى - : (وََكَْرُتَسَلَط الْأَرْوَاح الْحَِيكَةِ عَلَى أَهْلِهِ تَكُونُ مِنْ 
جِهَة قِلَةِدِينِهمْ وَخَرَابٍ قُلُوبهمْ وَألْسِييِمْ ِنْ حَقَاِقٍ الذكْرِ وَالتَعاوِيذٍ وَلصَحَصَنَاتِ 
اموي وَالإِيمَايةِ َتْقَى الرّوحُ الْحَيئةُ الرَجْلَ أَعْرَلَ لايسلاح مَعَه وَْبَمَاكَانَعُرْيان 
يُوَنْرُ يه هَذَاء وَلَوْ كُشِففَ الْغِطَاء لَرَأَئْت أَكْثرَ الْفُوس الْبَشَرِيَة صَرْعَى هَذِهِالْأروَاح 
الْخَبنَه وَهِي فِي أَسْرِهَا وَقَبْضَتهَا تَسُوقُهًا حَدِتُ شَاءَتْ وَلَايُمكِنْها اميا عَنْهَ 





وَلَا مُخَالَمَنَّهَا وَبِهَا الصَّرْعٌ الْأَعْظَمُ الَّذِي لَا يُفِيقٌ صَاحِبه إِلَا عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ وَالْمُعَايئَة 
جوع درم رام 0000 اه 3 0 ع را ساسم ام ا ل 8 000 ردلد 
؛ فَهُمَاك يَتَحَقَقَ أَنَهُ كَانَ هُوّ الْمَضْرُوعَ حَقِيقَة وَبَللَهِ الْمُسْتَعَانَ؛. قال: (وَعِلَاحُ هذا 


الصَّرْع بَاقيِرَانٍ الْحَفْل الصَّحِيح إِلَّى الإيمَانِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرّسْلُ وَأَنْ تَكُونَ الْجَنْهُ 
وَالثَادٌ لوبت عه وتئلة لابو ء ركفي آهل الذثا وقختول المدللات والانات 




















بهم وَوُقُوعَهَا خلال دِيَارِهِمْ كَمَوَاقِع الْقَطْرِوَهُمْ صَرْعَى لَا يُفِِقُونَ» وَمَا أَشَدَدَاَ 
هَدَاالصَرْع وََكِنْ لَمَاعَمَتْ ةبه بحَْتُ لَايرَى إلَامَضْرُوعَالَمْيصِرْ مُسمَفر 
وَ]اتشقتكر انبل ضداة لكنوة الخض وعيرة عي الفشكك المتكترب خلاكة إذا 
أَرَاد اللَّهُبِعَبّدِهِ حَيْرًا أَقَاقّ مِنْ هَذْهِ الصَرْعَةٍ وَنَظَرَإِلَى أَبْنَاءِ الدَنْيا مَصْرُوعِينَ حَوْلَةُ 
يمينا وَشْمَالَا عَلَى اخِلافٍ طَبَقَاتِهِمْ ؛ فَونْهُمْ مَنْ أَطْبَقّ به الْجُنُون» وَمِنْهُمْ مَنْ 
يفِيقٌ أيّانًا قله وَيَحُودُ إلى جُنُونهِ ‏ وَمِنْهُمْ مَنْيُفِيقٌ مَرَّةويْجَنْ أُخْرَّى فَإِذَا أقَاقَ 


و 
د 


عَمِلَ عَمَلَ أَمْل الإقَافَةِ وَالْعَقَا َم يُحَاوِدُهُ الضَرْعٌ َبَقَعٌ في التَحَبّط)1'". 

يقول ذلكم - رحمه الله تعالى - ولم ير دواعي الفتن وما استجدٌ على الناس في 
مثل هذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخلاق ويُذهب المروءة والحياء» 
ومن لم يأخذ نفسه بزمام الشرع ويزمّها بزمام هدي نبينا - عَلِتَوااضصَكةوَالتَكم- وإلا 
كان من صرعى هذه الآفات وقتلى هذه الفتن وطريحى هذه الشهوات . 


أيتها المرأة المؤمنة : تأملى في حياة هذه المرأة السوداء المرأة صادقة الإيمان 
عظيمة الحياء وهى تخاطب النبى - عناصلا ةسه - ضابرة على الشدة واللأواء 
قائلة: (( إِنّي أنَكَشَفٌ فَادْعٌ اللهلِي أَنْ لا أَنَكَشَففَ )) إذا كانت هذه حالها خوفا من 
التكشف فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة ؟! إن بعض النساء - أيتها المؤمنات- 
ابتلين في هذا الزمان بانبزامية عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة 
وتقدم قاتل فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتها إلا بتوافه الأمور 
إيمانها أعظم بلاء . 


1 «زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ 59). 
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ألا فلتتق الله كل أَمََةِ مسلمة وكل امرأة مؤمنة ولتتذكر وقوفها بين يدي الله » وأن 
كل ساحاءل كدايدريا ومن تيينات لواف الله وسلامهعليةت, 

اللبم يارس« اللي بااإليعا لبي لاسيدتاويا مولاقا: اليا من زمه ةان: 
527 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
تولك مس سدور رصي 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله عظيم الإحسان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى حق تقواه . 
أيها المؤمنون : لما أصيب بعض النساء بهذا النوع من الصرّع - صرع الشهوات 
- فأصبحن طريحاتٍ لهذا الصرع جنى عليهن أنواع من الجنايات ؛ ولهذا يُرى 


ل كير ميو علنذأة المسلدين ودجار أغل الايضانه ق الضاء كير فكعت وتبرج 
وسفور لا يُعرف إطلاق] في تاريخ حياة المرأة المسلمة بدءًا من الصحابيات 




















الكريمات ومن اتبعهن بإحسان من نساء الإيمان وأهل الصدق والعفة والحياء 
» فأصبح هؤلاء النساء الصريعات لا يبالين بكشف المحاسن وإبراز المفاتن ؛ 
فتلك تكشف صدرهاء وأخرى تبدي نحرهاء وثالثةٌ تحل عن شعرهاء وأخرى 
تبدي ساقها وفخذهاء إلى أنواع من التكشف والسفور والتبرج من غير وازع 


بين يدي الله ؟! 

أتذكّر هؤلاء النساء أن تلك الأجسام الجميلة والمحاسن والمفاتن سيأتي عليها 
يوم ويهال عليها التراب وتأكلها الديدان ثم تبعث وتحاسّب وتعاقب على كل 
بتكرركل سل شنيع؟! 

ما الذي غرّها في إيمانها؟ 

وما الذي غرّها في حيائها ؟! 

وما الذي جعلها تنحط إلى هذا السفول وتقع في هذا الدرك من الانحطاط ؟! 

ألا فلتتدارك المرأة نفسها ولتنقذ حالها من هذا الصرع مستعينة بربها سائلة سيدها 
ومولاها جل شأنه أن يمنّ علها بالعفاف وأن يرزقها الحشمة والسترء ((اللْهُمَ 
استر عَوْرَاتَنًا وَآَمِنْ رَوْعَاتَنَا)) دعوة عظيمة مأثورة عن نبينا - عَِجوال 151 
ما أحوجنا إلى أن نكثر من دعاء ربنا بها - جل شأنه- » ثم تكون آخذة بمأخذ 
الحزم والعزم صيانة لنفسها ورعاية لحيائها ومحافظة على إيمانها ؛ والتوفيق بيد 
الله وحده. 


لللالالا الا 














قرار المرأة وقاره)"" 


الحمد لله آتم لنا الدين وأكمل علينا النعمة» وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة) 
وبعنك فيكا رولا يلو طليكا اباتهويوككا لها الكداب والبدكية عو أشيد أن ل 


إلى إلة اوس لأقدريك له الكقون ذو الرسية»وافويد أن محيدا ده ورسواه 


أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن في تقوى الله حَلّفآ من كل شيء. 
وليس من تقوى الله حَلّف . 

أيها المؤمنون: إن النعمة علينا معاشر المسلمين والمنة عظيمة بالهداية لهذا 
الدين والصراط المستقيم. 

أيها المؤمنون: إنه دين الله يَبَارَكَوَتَعَالَ الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا 
مزه ج84 الك 151 و45 3ن 88 كي للدي 17 ايقل ب 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5477-1-١‏ اه 


جر عنكار7 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 




















ود ددا مو سه 


[المائدة:"؟] » <( ومن يَبْيَع عَيْرَ الْإِسَلمٍ دِينًا فلن يعَبلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْأِخْرَةَ مِنّ 
لْحَيِرِنَ 4 [آل عمران:80]» إنه الدين الذي أصلح الله به العقائد والأعمال 
والأخلاق » وأصلح به ظاهر المرء وباطنه» وزيّنه بجمال هذا الدين وكماله. 
إنه الدين - عباد الله - الذي من تمسك به أفلح ونجح, ومن تركه ترخّلت عنه 
العقيدة السليمة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة النبيلة» إنه - عباد الله - 
الدين القويم والصراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة للعباد في دنياهم 
وأخراهم إلا بتحقيقه والقيام به ؛ الصدق شعاره» والحق مداره» والعدل قوامه . 
والرحمة روحه. والخير لزيمه وقرينه » والصلاح والإصلاح غايته وهدفه, فما 
أعظم هذا الدين» وما أجل النعمة علينا به - معاشر المسلمين - فلنحمد الله ربنا 
على أن هدانا لهذا الدين وأن جعلنا من أهله » ولنسأله تبارك وتعالى الثبات عليه 
الى الموبات ؛ 


أيها المؤمنون عباد الله : لقد جاء هذا الدين القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته 
السديدة مصلِحًا للعباد » محقق] للفلاح » قاطعا لدابر الفتن والفساد. 


أيها المؤمنون : وإن من تدابير الدين العظيمة وتوجيهاته المباركة تلك التوجيهات 
التي جاءت في كتاب الله جَزَّوَكَا وسنة نبيه عَبَنَهاصَلاهْوَلسَكم مختصة بالمرأة 
المسلمة» محقّقة لها في تمسكها بتلك الآداب والتوجيهات الفلاح والسعادة 
والصيانة والرفعة في الدنيا والآخرة» والمرأة المسلمة - عباد الله - إذا وفقها الله 
جَزّوَكَا وشرح صدرها للتمسك بآداب الإسلام وأهدابه سعدت وسلمت وسلم 
أيضا مجتمعها من الافتنان بهاء لأن المرأة - أيها المؤمنون- فتنة » بل قال النبي 
عَلِنضصَكاموَاسَهُ فيما صح عنه: ((مَا تَرَحُتُ بَغدي فَتْدَمَّ آصْرٌ عَلََ الرّجّال من 




















النَسَاء )1 » وقال عَبَتَااضصَكاْموَاَاسَكا: ((هَاتَهَوا اليا وَاتَّقُوا التّسَاءَ هَإِن أُوَّلّ فْتْنَنَ بَني 


إسْرَائِيلٌ كَائَتْ يذ النّسَاء ))!'" ؛ فالفتنة في النساء فتنة عظيمة وشديدة للغاية وقد 
خافها وخشيها نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه على أمته . وجاء 
الإسلام بتوجيهات مسددة وإرشادات عظيمة إذا أخذت بها المرأةسلمت وسلم 
مجتمعها من الافتتان بها . 

أيها المؤمنون : إن الواجب على المرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث الرسول 
الكريم عَبَنَهآصَلاموَالسَكَمْ وتأخذ بالتوجيهات الواردة في الكتاب والسنة مأخذ الجد 
والعزيمة دون تراخ أو توان ؛ فإن ني تلك التوجيهات صلاحها وسعادتها في دنياها 


ولمّا تمرد بعض النساء على توجيهات الشرع وإرشاداته الحكيمة وقعن - 
والعياذ بالله- في مهاوي الرذيلة ومآلات الهلاك . وكثير منهن بعد خطوات طويلة 
وعمر مديد أمضيّنه في البتعد عن شرع الله وتوجيهات الإسلام أعلن في مناسبات 
كثيرة فشلهن بسبب ذلك البعد والترحل عن قيم الإسلام وآدابه» والسعيد من 
اتعظ بغيره» والشقي من اتعظ به غيره . 

أيها المؤمنون عباد الله : إن المسلمة عندما تتأمل في آداب الإسلام وتوجيهاته لها 
لاترى أنها تكبيلٌ لها وتقيبد لحريتها كما يزعمه خصوم الإسلام وأعداء الدين» 
بل إن توجيهات الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ تكمّل للمرأة الحياة النبيلة 
والعيش الهنيء بعيداً عن أخطار الفتن ومسالك الانحلال والانحراف والفساد 


[١]رواه‏ البخاري (05095).» ومسلم (51/55). 
]رو سل 0477 
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. إن المرأة عندما تأخذ بتعاليم الإسلام تعيش حياة الوقار والكمال والجمال 
والعفة » والحديث في بيان هذه التوجيهات يطول ويطول ؛ لكن لنقف مع بعض 
هذه التوجيهات العظيمة : 


جص اه رح سر 


يقول الله جَزََّ: <( وَقَرَدَ فى مويك ولا ترق تبي لْجَهئَةِ الأول 4 
[الأحزاب:] , وفي قراءة #وَقِرْنَ في يُيُوتِحُنٌّ وَلَا تَبَرَجْنَ كَبَرّحَ الجَاجِلِيةٍ 
الأ وك و المع على القرابةالأولى « من القرارروسوالمكيف ف الببوت وعلهء 
الخروج إلا لحاجة وضرورة ملِحّة» وعلى القراءة الأخرى # قِرْنَ # من الوقار . 


ل ا 0 
تحقق لها الوقار» بينما إذا كانت خراجة ولاجة فإن هذا الخروج والولوج وعدم 
القرار في البيوت يفضي بها إلى ترحل الوقار عنها وحلول أضداد ذلك محله . 
وفي قوله <ز بُيُوَيِكُن /؛ مع أن البيوت في الغالب ملك للأزواج لكن لما للمرأة 
من اختصاص بالبيت وبقاءٍ به ورعاية له ومسؤولية عظيمةٍ فيه أضيف البيت إليها؛ 
لأمما مطلوبٌ منها ملازمة البيت والقرار فيه وأن لا يكون لها خروحٌ من بيتها إلا 
لحاجة . 


لمكن ممه < د بود ل صرح سا 


< ولا تبرج" تبح الْجَهِييَةِ الأو 4؛ فإذا خرجت من بيتها تخرج لحاجة 
أو لضرورة ملتزمة بضوابط الشرع وأهدابه وآدابه» فمن التبرج: سفور المرأة 
وإبداءها محاسنهاء وإظهارها لزينتها » وتعطرها وتجملهاء وحرصها على فتن 
الرجال ولفت أنظارهم » فكل هذه المعاني من تبرج الجاهلية الآولى التي لا تنال 
منها المرأة إن فعلتها إلا الانحطاط والسفول والعياذ بالله . 











الذُرَر التهِيّة في الخُطب المنبريّة ١‏ 











ل قرّت في بيتها تأت التوجيهات إلى الرجل 
أن يرعى كرامتها وأن يحفظ لها فضيلتها وأن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال 
والنساء أو خلوةٌ بالمرأة الأجنبية لما يترتب على ذلك من فتن وأضرار » ففي 
الصحيحين»! عن عقبة بن عامر ذَفَتَهُ أن النبي عَبَنِصَكْوَاسَكمْ قال: ((إِيَأَكُمْ 
وَالدَّخُولَ عَلَ الشّسَاء)) » وفي رواية ((لأتَدْخُلُوا مَل الشّمَاء)) ؛ فالمرأة مطلوب منها 
أن تقر في بيتها ونُّهي الرجال الأجانب عن الدخول على النساء في البيوت لما 
يترتب على ذلك من شر وفتنة وهلاك . 

(( فَقَالَ وَجُلَ مِن الْأَنْصَار: يا رَسُولٌ الله أهَرََيْتَ الحَمْوَ)) أي هل يشمله ذلك؟ 
والحمو أو الأحماء : أقارب الزوج عدا آباءه وأبناءه ؛ كأخيه وعمه وخاله وابن 
عمه وابن خاله . 

قَالَ النبي بَكةِ: (( الْحَمْو المُوتُ )) ؛ ولنقف - أيها المؤمنون - مع هذا التنبيه 
والزجر العظيم : 

((الحَمْوَالُوتُ ))؛ الحمو: الذي هو قريب الزوج من أخ وعم وابن عم وخال 
وابن خال قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه: ((الحَمْوْاُوْتُ )) فكيف بالرجال 
الأجانب البعداء عن المرأة ومن ليس لهم بها قرابة ولا بزوجها ؟! 

قال: ((الحَمُْوْاخُوْتُ ))؛ وفي تعبيره عََيَواضصَةوَاَكمْ بالموت تنبية إلى أن الإخلال 
بآداب الإسلام ووصاياه العظام لايوصل بمن أل بها إلا إلى الموت والهلكة» 
نعم !! قد يكون هذا المخل بآداب الإسلام وأهدابه يمشي على قدميه ويأكل 


[١]رواه‏ البخاري (0575)» ومسلم .)5١11/5(‏ 




















والكرامة ماتت عنده فلم يكن من أهلهاء فالفضيلة تموت والعفة تموت 
والأخلاق تموت ولموتها أسباب» وديننا جاء لحماية العباد من موت الفضيلة 


وموت الأخلاق وموت الآداب . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن المرأة المسلمة ولاسيما في زماننا هذا زمن الفتن» 
الزمن الذي انفتح فيه كثير من الناس على عادات الكفار وتقاليدهم بل ومجونهم 
وانحلالهم وانحرافهم وانحطاطهم وسفولهمء ومع كثرة النظر وإدمان المشاهدة 
من خلال القنوات الفضائية ومن خلال مواقع الشبكة العنكبوتية ومن خلال 
مجلات هابطة ونح و ذلك بدأت تتسلل تلك الأخلاق إلى عقول بعض النساءء 
والمرأة ضعيفقة وسريعة الافسان لمن حماها الله عَبَوَجَلّ ووقاها وسارعت بإتقاذ 
نفسها وسد أبواب الفشةعتها ملعجعة إلى الله يازكَوتكَاَ معتصمة به 

أيها المؤمنون : إننا في زمان يجب علينا أن تتضافر فيه جهودنا حماية للفضيلة 
ورعاية للكرامة وصيانة للشرف ورعاية للغيرة الدينية التي جاء بها دين الله 
َبَانَكَوَتعَالَ لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته المسددة حياة شرف 
وفضيلة وكرامة ورفعة. 


هذا؛ واللجوء إلى الله وحده لا شريك له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
يحفظ لنا أجمعين شرفنا وفضيلتنا وكرامتنا وديننا وعفتناء وأن يصلح لنا شأننا 
كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » وأن يصلح نساءنا وبناتنا وأن يجنبهن 
الفتن ما ظهر منها وما بطنء إنه تَبَانَكَوَتَدَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 




















الذُرَرْ التهبّة فِي الخطب المِنبريّة ١‏ 





الخطبة الثانية 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه كما يحبُ ربا ويرضىء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد : 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه . 

أيها المؤمنون : وإذا كان ديننا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته السمحة 
المباركة يريد من المرأة أن تعيش حياة الكمال والفضيلة والرفعة فإن أعداء الدين 
وخصومه لا يريدون منها ذلك ؛ بل يريدون حياة الرذيلة والانحطاط والسفول: 


وه دوه د 


«اكنياة افو يكير التبواث اد قيارا لت غيينا )> [النساء:717]» نعم ! إخها 


حققة 


حقيقة ظاهرة . 
عباد الله : إن على المرأة المسلمة أن لا تستهين بهذا الأمر وأن لا تسمع لدعوة 
كل ناعقٍ وكل هاتف وإنما ليكن سماعها مقصوراً على ما كان مُدْعَم بالحجج 
البينات والدلائل الواضحات من العلماء المحققين الراسخين أهل الدراية بكتاب 
الله عَرَجَلَّ وسنة نبيه عَلَِّواضصَكؤوَالسَامْ. 
قَدْهََأُوكَ أَمْوَنَوْفَطئْت لَه فَازْبَا بِتَفْسِكَ أَنْ تَزْعى مَعَ المَمَلٍ 
أيها المؤمنون عباد الله : إن المرأة في هذا الإسلام إن عاشت مع آدابه 
عائنة شت حياةً كريمةً فاضلة , وإن فتنت ومضت مع دعاة الفتنة ودعاة الشر والفساد 








لتتذكر أنها يوم] من الأيام ستغادر هذه الحياة » ولتتذكر أن جسمها الجميل 
ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرجال سيأتي عليها يوم وتدرج في 
حفرة ويهال عليها التراب وتأكلها الديدان ويذهب عنها رونقها وجمالها وتكون 
في تلك الحفرة رهينة أعمالها وقيد ما قدّمت في هذه الحياة » فلتئق الله المرأة 
المسلمة في نفسها خاصة وفي مجتمعها ؛ ليعيش المجتمع حياة الكرماء وحياة 
الأفاضل النبلاء . 











اللهم حقق لنا ذلك في مجتمعنا وفي مجتمعات المسلمين كلها ؛ وجِنّبٍ نساء 
المسلمين يا ربنا ويا مولانا الفتن ودعاة الفتن ودعاة الشر يارب العالمينء اللهم 
وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 


لللالالا نالا 

















وما يترتب عليه من الأضرار !" 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله ؛ 


فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه . 


معاشر المؤمنين : لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة هادي 

لكل فضيلة داعي إلى كل خير مسدّدا الناس في الأقوال والأعمال مبعداً نفس 
الإنسان عن رعونتها وعن التصرفات الهوجاء والأفعال النكراء والأقوال الشنيعة 
الفظيعة» وهذا من كمال هذا الدين وجمال بيانه وخسن دلالته حيث أرشد إلى 
كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم 
جميعها وني كل ما يأتون ويذرون. 


ه1471-7-1١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


لسرا عنكار7 




















عباد الله: وعندما نتأمل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 
وأزكاها وأطيب الآداب وأرفعها متمثلة فيما يدعو إليه الإسلام» وهذه - عباد 
الله - وقفةٌ مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام هو في الحقيقة من مجامع الخير 
ومن أصول البر وأسس الفضيلة . 


ع 


جاء في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ذَفَتَهُ أن رجلا طلب من النبي 
د أن يوصيه قال: أوصني. 

قال: ((لَا تَفْضَبْ)). فردّد الرجل عليه ذلك مرارا ورسول الله كَكَِدِ يقول: (( لا 
2 د 1 

تأمّل ذلك - رعاك الله - جاء في «مسند الإمام أحمد» في رواية لهذا الحديث 
ثابتة أن الرجل قال : ((فَفَكّرْتُ حِينَ قَالّ النَبَُ يد مَا قَالٌ فَإِذَا الْعَضَبُ يِجَمَعٌ الشَّرّ 
كُلَهُ )"1 . 

تأمّل - رعاك الله - ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفاتٍ هوجاء وأعمالٍ 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة يندم على فعلها غاية الندم لأنه حال غضبه يكون في جنون 
وبعد غضبه يكون في غاية الندم » ولهذا قيل بل هو من أحسن ما قيل في وصف 
الغضب؛ قيل [أوله جنون, ونهايته ندم ]. 

الغضب - عباد الله - وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلب لدفع أمر مؤذٍ 
يتوقع الإنسان حصوله أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى يفضي بالإنسان 


[١]رواه‏ البخاري .)51١١5(‏ 
[؟]رواه أحمد .)7711/1١(‏ 




















إلى أقوالٍ سيئة وإلى أفعالٍ شنيعة؛ عندما تزداد شدة الغضب ووطأته على القلب 
عندما لا يملك الإنسان زمام نفسه ينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء وتنطلق 
الجوارح بالقتل والضرب والعدوانء ويأتي الإسلام داعي المسلم أن يملك نفسه 


يقول يَلِةٍ في هذه الوصية الجامعة ((لا تَفْصَبْ)) قال أهل العلم وهذا يتضمم: 
أمرين عظيمين لابد منهما: 

الأول : أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من 
الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق » فإذا ورد 
عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره7"". 


والأمر الثاني عباد الله: أنه عندما يكون الغضب على الإنسان أن يملك نفسه؛ 
فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولافعل وإنما يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند 
الغضبء فلا يقول قولاً ولايفعل فعلاً حتى تنطفأ جمرة الغضب!'"! . 


[1] قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدَُْْ:« وكما يكون الخُلقٌ طبيعة» فإنه قد يكون كسباء 
بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوع] على الخلق الحسن الجميلء فإنه أيض] يمكن أن يتخلق 
بالأخلاق الحسنة عن طريق الكسب والمرونة . 

ولذلك قال النبي يَلِةِ لأشج عبد القيس: يا أَسَّحٌ إن فيك حَصْلَتَيْن يحُبّهُمَا الله عَرَِجَلّ وَرَسُونَُه؛ 
الجُلْمْ وَالأَتَاةُ ». 

َقَالَ يا رَسُولَ الله أَقدِيما فِي أَوْ جَبَلَِي الله عَليْهِمَا؟ 

قَالّ:١‏ بَل جَبَنَكَ الله عَلَيْهمَا ؛ءقَالَ: لق اودر جام على حاتت زعباككة و11 
«مكارم الأخلاق» (ص١1١).‏ 

[] قال الله تعالى:0< وَاَلْحكظِيينَ الْمَيْط وَاَلْمَافِينَ عَن نايسن 4 أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه. 


ع 


الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 

















وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الشيطان له نزغ 
عجيب ودخول على الإنسان وفت غضبه ووقت فورة الغضب فيدفعه إلى 
الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة» جاء في «الصحيحين» من حديث سليمان 


ح ع انا مالم مادم ناوه د لات بيك د لد د 2ه دو عم هه مدع 862 
ابن صَرّد قال: ((اشكَبٌ رَجُلَان عِنْدَ النبىّ جد وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلوسٌ وَأَحَدُهِمَا يَسْبُ 


3 7” 3 2 


صَاحِبَهُ مُعْضَبًا قَنْ احمّرٌ وَجْهُهُ فَقَالٌ النْبِيٌ كله إن لَأْعْلَمْ كَلِمَمَّ تَوْقَالِهَا لَدَهَبَ 
عند حَا يَْحِدٌ كو قَال: أخُود بالله مخ الشيطان الرجيم: 

فَقَالوا لِلرَّجُلٍ آلا تَسْمَعٌ ما يَقَولَ النبي وك 

قَالٌ: إن 3ه 2 2 جد )1 

تأملوا شدة وطأة الغضب وشدة تأثيره » وتأملوا - رحمكم الله - العاقبة الحميدة 
عندما يتعوذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم ليسلم من وساوسه وليسلم من أزه 
من الأعمال» يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نزغه والله تعالى يقول: <إ وإ 


2 ع عد شري قل باح اس 12 وات كاه 
يَرْعْنل كن لشّيِطَلنِ َرْحْ فَأسَتَعِذٌ لَه 4 [الأعراف:١٠٠]‏ . 


ثم إن النبي عَبَنهاضصَلاموَالسَكَمْ وجّه إلى أمرين عظيمين جدا على الإنسان أن 
يتحلى بهما حال غضبه ؛ الأمر الأول عباد الله يتعلق باللسان» والآمر الثاني يتعلق 
بالجوارح وتأملوهما جيدا : 

- أما الأول عباد الله : ففى «المسند» عن ابن عباس ؤذَلِقْكَا أن النبى كَكِْةِ قال: ((إِذَا 


بمعنى: كتموه فلم يعملوه. وَعَمَوًا مع ذلك عمن أساء إليهم» «تفسير القرآن العظيم» (؟97/5١١).‏ 
[١]رواه‏ البخاري »)5١1١5(‏ ومسلم .)5511١١(‏ 




















أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما 


وقت الغضب - عباد الله - يحدّث أقوالٌ سيئة وكلماتٌ بذيئة ولعن وشتم» بل 
ترما بعض الناس يلعن نفسه ويلعن ولده؛ بل لربما بعضهم يلعن دينه عياذاً بالله» 
ثم إذاهدأ الغضب ندم أشد الندم على ما كان منه من أقوال سيئة وأفعال بذيئة» 
ثم إنه حال غضبه وهو يهذي بكلماته البذيئة وأقواله السيئة يشبه المجنون فاقد 
العقل» ثم إذا انتتهت فورة الغضب ندم على ما قال ولربما أيضا تكلم بأيُمان 
قاسية كأن يقول والله لأقتلنه» والله لأضربنه والله لأقطعنه إرباء أيمانُ لا يحل له 
أن يفعلهاء ولربما طلق زوجته» ولربما ولربما من أقوالٍ كثيرة تكون من الناس 
عال اعقب 

فتأمل هذا التوجيه المبارك (( إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ هَلْيَسْكْتْ )): أي لا يقل ولا 
كلمة واحدة» ليمتنع عن الكلام حال الغضب لأنه حال غضبه لا يدرك ما يقول 
ولايعي ما يتكلم به. فإذا امتنع عن الكلام حتى تبدأ جمرة الغضب وتطفأ فورته 
فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. 

وأما الأمر الثاني عباد الله: فيتعلق بالأفعال ؛ جاء في «المسند) بسند ثابت عن 
أنس بن مالك ذَلِتَكهُ أن النبي يَكِةِ قال: ((إِذَا عَضْبّ أَحَدْكُمْ وَهُوَقَائِمْ فَلْيَجْيِس , 
فَإِنْ دَمَبَ عَنْهُ الْعَضَبٌ وَإِلَّا فَليَسْطّحِعْ )1. 


[1] رواه أحمد(5١ »)١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع») .)5١0790(‏ 
[؟]رواه أحمد .)5١54(‏ 
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تأمل عندما يكون الإنسان في غاية غضبه وشدة فورة الغضب حال القيام وأمامه 
من أغضبه فإنه قريب التناول للاعتداء والبطش والظلم ء لكنه إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممن أغضبه» فإن سكن الغضب فبها ونعمت» وإن لم 
يسكن فإنه يضطجع فيكون أبعد وأبعد . 
أين الرجولة ؟! 

أين الشهامة؟ 


اين اين 


فينفخ فيه نفخا أهوجا ليمنعه من هذه السنة الرشيدة والفعل العظيم المبارك 
الذي أرشد إليه رسول الله جَلئةِ. 


؟ِ 


وأنت - رعاك الله - عندما تتأمل في هذين التوجيهين العظيمين ؛ التوجيه الذي 
يتعلق بالقول بالامتناع من الكلام» والتوجيه المتعلق بالأفعال بالامتناع من الحركة 
وذلك بالقعود أو الاضطجاع يدلك ذلك أن الإنسان حال الغضب لا ينبغي له أن 
يتصرف لا قولاً ولافعلا حتى تنطفأ جمرته» وهذه هي حقيقة الرجولة وهذه هي 
حقيقة الشدة. لهذا يقول عَبَنَوصَكاموَاسَكامٌ: ((نَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُرَْعَمَ إِنَمَا الشَّدِيدُ 


اندي يَمْلِكَ كَفْسَهُ عِنْدَ الْقَصَبِ ))11!. 


ُ 


هدانا الله وإياكم لأقرب من هذا رشداء ووفقنا لكل خير» وهدانا سواء السبيل . 


.)51١9( ومسلم‎ ».)6١١52(يراخبلا‎ هاور]١[‎ 















ل-- 5-5 تتيصس قا 1 5 :3 كر 
١‏ 2 الذُرَز التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة ١‏ 








أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له »وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن تقوى الله جَزٌَّوك عمل بطاعة الله 
على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب 


1 
03 


الله . 


عباد الله: رأيت قبل خمس عشرة سنة تقريب] في أحد المستشفيات رجلا يحمل 
ابنه الصغير وكان ابنه عمره خمس سنوات تقريبا وكانت يد هذا الصغير مملوعة 
من أصلها منفلتة غير متماسكة العظام وكان واقفا ينتظر دوره عند الطبيب» فسألته 
ما بال ابتك وما أضابة؟ 

قال لي : قاتل الله الغضب كان نائما فأمرته بالقيام ودعوته للقيام فلم يستجب 
فغضبت غضبا شديدا - وتأمل عمره خمس سنوات - يقول فغضبت غضباً شديدا 
فمسكت بيده وشددتها فانملعت. وقرأت في استفتاءٍ وَجه لأحد أهل العلم: امرأة 
تستفتي أحد العلماء تقول إن زوجها غضب وضربها بِجمْع يده فهشم أسنانها . 




















وعندما تنظر واقع الناس في تعاملاتهم في البيوت ومع الأسر وفي البيع والشراء 
تجد أن حال الغضب تسيطر على كثير من الناس بتصرفات هوجاء وأقوال شنيعة 
وأفعال فظيعة لا تليق بالمسلم» وهذا يدلنا - عباد الله - أن يُعدنا عن ديننا الحنيف 
وعن آدابه الرشيدة وأخلاقه الحميدة يؤدي بنا إلى الهلكة والعياذ بالله. 


وإذا ذهبت إلى المحاكم ورأيت ما يأتي عند القضاة من الآثار التي تكون في 

البيوت وكثيرٌ منها نتيجة الغضب لرأيت عجباء ولو وقفت أيضا على كثير من 
المسجونين وما حصل منهم من آثار وأفعال سيئة بسبب الغضب من قتل أو 
عدواة اراك هجا تميقا ستغيان انح أن ضفي 230لاو ان جحل بادا 
الإسلام الحميدة وأقواله الرشيدة لنهدى إلى سواء السبيل . 


واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد يِه وشر الأمور 
بالجباعة فإيد الهاي الماع 


لللا لا لا الا 














لحمد لله المانَّ المتفضل والله ذو الفضل العظيمء أحمده سبحانه على نعمه 
الكثيرة وعطاياه العديدة وعلى فضله العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إن ربي على صراط مستقيم» وأشهد أن محمداً عبله ورسوله المتحلي 
بكل أدب رفيع وخخلقٍ كريم ؛ يك وعلى آله وأصحابه العْرٌ الميامين . 


أما بعد: 

له * اثة اله 5 5 ٠‏ ؛ للد وق قاذ زيادة ٠‏ 
عباد الله : اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه؛ فإن الله جَلْوَدَلَا تأذن بالزيادة لمن 
شكرء وبالعذاب الأليم لمن كفر. 
عباد الله: إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاحء دين تربيةٍ وأدب» دين خلق 
وسمو ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرهاء وتنقية النفوس وتصفيتهاء وإصلاح 
الظاهر والباطن» دين جاء بالصلاح والإصلاح.ء والزكاء والرفعة» يطهّر القلوب 


ها١570-0-‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١1 


را عنكار77 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 

















من أدراناء والنفوس من أدغالهاء ويطهّر الظاهر والباطن» وفي دعاء التي كد 
((اللهُمٌ آت نَمْسِي تَقْوَاهَا وَرَكَهًَا أَنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكَامَا أَنْتّ وَليًّا وَمَوْلَاهَا )11!. 
وفي القرآن الكريم يقول الله جَزَوَلا: <( مد َم دَكّها (5) وَقَدحَاب من دَسَّهَا )4 
[الشمسن :شح ], 

عباد الله : إن العبد المؤمن في هذه الحياة مطالبٌ بإصلاح باطنه كما هو مطالبٌ 
بإصلاح ظاهره وكما أن الظاهر يحصلا له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأضرار والأسقام» والعبد مطالب بأن يجاهد 
نفسه على إصلاح ظاهره وباطنه» وعندما يتأثر الباطن - عباد الله - فإن الظاهر تبع 
له في صلاحه وفساده كما قال نبينا عَلَتااضَكوَالسَكة: ((آلَا وَإنَ يد الجَسَد مُضْعَمَ إذَا 
ضَلَحَك صَلَع الْجُشَدُ كله وَإِذَا فهك فَفَدانخمة كلف آلا وه الغلك )11 
ولهذا- عباد الله - كان متأكدا على كل مسلم أن يفتش عن قلبه وأن يتأمل في 
نفسه وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة ؛ هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة أم هي 
عوأة إلثثة بحس كب وعد شاي خمال اللر ب وخلاليا خاءدننا 
الإسلامى بالتحذير عنها والنهى عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات 
ألا وهي خصلة الحسد -عباد الله - . 

والحسد شر ووباء وداء فتّاك إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به أيما ضرر . 


[1] رواه مسلم (10/57؟). 
[؟]رواه البخاري (؟5)» ومسلم .)١599(‏ 
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الحسد - عباد الله - شر يتعوذ بالله منه حر ا ايا افيه 4 [الفلق:5]ء 
الحسد عباد الله جاء في النهى عنه والتحذير منه نصوص متكائثرة وأحاديث متضافرة 
يقول عَلَتَهاضصَكةْوَآلسَك: (( وَلَا تحَاسَدُوا))7١!.‏ 


وروي عن النبي كَلِْةِ: (( إِيَّكُمْ وَالحَسَدَ ))1"]. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


والحسد - عباد الله - صفة الأشرار من الخلق » ولهذا حسد إبليس قديما أبانا 
آدم حسده على ما أتاه الله من النعمة والفضلء من الله على آدم بما من عليه من 
الفضائل؛ حيث خلقه بيده » وأسجد له ملائكته » وأسكنه جنته» وعلّمه أسماء كل 
شيء فحسده إبليسء ولا زال به في الجنة حتى خرج منها. 


الحسد - عباد الله - هو الذي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدا 


وعدوانا!". 


الحسد عباد الله صفة اليهود الأشرار؛ حسدوا نبينا الكريم يَكِةٍ على ما اصطفاه 
الله به وعلى ما اجتباه الله به وعلى ما من الله عليه به من النبوّة والرسالة فحسدوه 
على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا للحسدء حسدوا أمته حسدوا 
أمة محمد عَلِيضَكاثوآتَكَمْ فأضمروا لهم كل عداوة وأكنوا لهم كل بغضاء <( ود 

كَكيرٌّ تن أهل الكت لو يردُوتك من بعد ينيك كْثَارَا حسدًا منْ عند 


[١]رواه‏ البخاري ».)26١0560(‏ ومسلم (59959). 

[1]رواه أبو داود .)54٠7(‏ 

[*] الحسدٌأوَّلُ ذنب ازتكب في الأرض وفي السّماءء قال الإمام القرطبي يَلَنْه: ويقال: الحسدٌ 
|لاقاق شوى الثاط في سرادمو لانيو خض ب في الأرض؛ فأما في السّماء فحسد إبليس لآدم» 
وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل» «الجامع لأحكام القرآن) (101/5). 
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أَنشييهم )> [البقرة:9١٠].‏ 


تن 


ويقول الله جَزَّوَكَا: <( أَمَيَحسَدُونَ أَلنّاص عَلَ مَآءَاتَْهُم هن فَضّلِو ) [النساء:؛ 0] 

الحاسد - عباد الله - عدو لنعمة الله لايقر له قرار ولايهدأً له بال ولا يطمئن 
له خاطر ولايزول عنه هم وغم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبقٌّ بين 
يدي من أمامه . 

الحاسد - عباد الله - مثله كما قال أحد أهل العلم : كمثل أفعى مليئة بالسم لا 


يرتاح بالها ولايهداً خاطرها حتى تفرغ سمها وحينئذ يهدأً البال ويرتاح الخاطر . 
اللعابية ضاق |نثت هدو لعينة ابل على قواةة لاز عن لسو الله لا مر كس 
بحكمة الله ولا يرضى بتدبيره جَزَوكَكَاه فإذا رأى الله أنعم على عبده بنعمة ومن 
عليه بمنّة وميّزه بميزة امتلاً قلبه حسداً وكراهية وبغضاءً لذلك » ولهذا فإن أعظم 
أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله على عباده . 

الحاسد - عباد الله - لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه » والحاسد 
عباد الله لا يقنع بحكمة الله ؛ فإذا أنعم الله على عبدٍ بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير 
سابغ كره ذلك وأبغضه وشنأ ذلك وقلاه وامتلا قلبه غيظ] وحتّقا. 

الحاسد - عباد الله - من حسده أن قلبه يمتلاً بغضاءً للمحسود وربما حمّله 
حسده على البغي والعدوان والظلم والقتل وأنواع ذلك كما مر معنا في قصة قتل 


ألحد ابني آدم أخهاه عدا ويفيا : 


الحاسد - عباد الله - يبغض المحسود فتحمله البغضاء على البغي والظلم 




















عَبَنَهااصَلاءْوَآَلسَكَه: ((لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ 


عق عَلَى بَيْع بَفْض وَكُونُوا عبَادَ الله إِحْوَانًا ))1". 


فالتناجش - عباد الله - والبغضاء والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال 
كلها في الغالب أثرٌ من آثار الحسد ونتيجة من نتائجه المشيئة . 

العامون تعياة الح ريياة للدي ا مقنين رقو وني فليو اليكل عضة 
بعضاء ولهذا قيل في الحسد إنه كالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. 
ومن آثاره - عباد الله - أنه يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كما تَأكُلُ النَّرُ الْحَطَبَ كما صح بذلك 

نعم - عباد الله - إن الحاسد شعْله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف 
لله بقدره وقضائه؛ ولا يزال بهمّه وحسده مغموماء وبِغِلّه وحنقه وغيظه متمادياء لا 
يزال على هذه الحال ماضيا؛ فهو عن الطاعات بعيد» ومن المعاصي قريب ومن 
العدوان والإثم ونحو ذلك من الآثام قريب منها وقريب من فعلها بسبب حسده . 

الحسد - عباد الله - يترتب عليه أضرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة وأضرارٌ جسيمة 
على الحاسد نفسه وعلى أمة الإسلام والمجتمع المسلم؛ فالحسد - عباد الله - 
ينشر في المجتمع غلاً وبغضاء وتفككا وعدم ترابط» ينشر بغي وعدوانا يفكك 
بين الأسر المترابطة والبيوت المجتمعة ويفرّق بين الناس» وله من الآثار الجسيمة 
والأخطار العظيمة ما لا حد له ولاعد. 


.)5515( رواه مسلم‎ ] ١1 
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وعندما يتأمل الحاسد - عباد الله - في النتائج التي يحصضّلها والآثار التي ينالها 
فوا خسدةه لأ جد شيقا؛ لا وعد بارا نافعة » و لذ يحل قو اقل كميتك 6 و اتنا سل 


عباد الله - آثارا سيئة وحصاداً مراف الدنيا والآخرة . 


إن حسد إنسان غيره ليتأمل فيمن حسده؛ إما أن يكون عبدًا اجتباه الله وفضله 
بتحمة تكرما وإتعاما فكيف يعد عبد غلى تعمة الله غلية؟ وإما أن يكو الله 
أعطاه النعمة استدراج)ً وامتحانا وربما يكون مصيره إلى عاقبة وخيمة فعلى ما 


يحسده؟ ولمَ يطلب ما عنده وهذه نهايته وأثره ؟ 


فالواجب - عباد الله - على كل مؤمن أن يقنع بما أتاه الله وأن يحمد الله عَرَجَجَلَ 

فضله وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم و الع ل الله تعال : 
7 يم 1 0 دده له -- 7 00 
< ولا عو سوه له لولم حو ا أكسيووأ 


ا ل وَتَكَلُوا أنه يخ تضاه 51 آله مقا فك 
عليكا 1 [النساء: ”7 7]. 


ساكل لق بشي كن عدا ابيب سان لق يتبحا من تود لق 
وسيئات أعمالنا إنه يَبَارادَور َكَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله على إحسانه والشكر له على جوده وفضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله 














الذُرَر التهبّة في الخُطب المِنْبَرِيَة |5 











إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي 
إلى رضوانه؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وأعوانه. 


أما بعد: 


عباد الله: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 


دينه ودنياه. 


على الله وتمام المحافظة على عبادة الله» والعناية بالأذكار المطلقة والمقيدة؛ أذكار 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك من الآذكار الواردة في 
السنة فهي حصن حصين وحرز متين» وبالصدقة والبذل في وجوه الخير» وبسخاء 
النفس وطيب المعاملة وكريم المعاشرة» وبملازمة الأخلاق الحميدة والخصال 
الفاضلة» وبالتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن شر الحاسد إذا حسد؛ فكل 
ذلك - عباد الله - ممايندفع به شر الحاسد. 


لل0لالالا للا 


فق 1] 





إن الحمد لله تحمدة وتسععيته وتستغفره وتقوب إليه وتعوة بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله صلى الله وسلم 
أما بعد: 

معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه. 

عباد الله: إِنْ من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التى دعا إليها ديئنا الحنيف 
وأمر بها الإسلام: الرفق؛ الرفق في الأمور كلها في تعامل المرء مع نفسه. ومع أهله 
وولده. ومع إخوانه ورفقائه» بل ومع بهيمة الأنعام وعموم الدواب. 


]١[‏ خطبة جمعة بمسجد القبلتين بتاريخ / 11-ه-0ة5 اه 


روا لنكار7 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 














والراة حصا الات عزن كرو رهم ظَِ عظيمة د يحبها الله جَزَّوبَكَا من عباده وفي 
الحديث: ((إن الله رَفِيقٌ يحب الرٌّفْق))1. 


وما دخل الرّفق - عباد الله - في شيء إلا زانه وما تزع من شيء إلا شانه كما 
صح بذلك الحديث عن رسول الله َيِه ومن أعطي الرّفق فقد أعطي الخير كله 
ومن حرم الرفق حرم الخير. 

عباد الله : والرفق لين الجانب في الأقوال والآفعال ؛ بمعنى أن تكون أقوال 
الانسان و افعاله عت اانه لبس قياصلف وشذة ولا فطاظ: وغلظةولا إسفاف 
وفحش وعنلنف. 

والرّفق - عباد الله - يزيّن الأمور ويجمّل الحياة و يكمّل الإيمان وتتحقق له 
بالعبد الخيرية وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. 


عباد الله : الرّفق شأنه في الحياة عظيم ولا يوفق له إلا صاحب خلقٍ كريم؛ 
لأن الرفق عند نظر الإنسان إليه نظرةً علمية يجد جماله وخسنه وبهاءه» ولكن 
عند التطبيق والعمل لا يوفق للرفق إلا من أكرمه الله جَزَّوجَكَا للأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية فيستطيع في كل أحايينه وجميع معاملاته أن يزمٌ نفسه بالرفق وأن 


[١]رواه‏ البخاري (214571).» ومسلم (59097). 

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «في الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق 
ووصفه بالرفق» وأن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه) «فقه أسماء 
الله الحسنى» (ص0"57). 
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عباد الله : ومن يتأمّل حياة نبينا عَلِتِضصَكاهوَاَلتَكاخْ يجد أخها حياةٌ كريمة حياةٌ عامرة 
بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة 000 الكاملة ؛ فكان عَلَيَهااصَلاْوَاَلَكمْ قدوة 
و ٠‏ َك 9 عرس اه 2 ف ا 04 > موه 
كي 5 ول الله سر كن ركو 


0 


َه الوم لبر [الأحزاب: .]١١‏ 
بطويط الع حياقه الكريمة بجلاجيي نا ل تكله لوالا بضيقة الرف قي 
تعاملاته في شؤونه كلّها قال الله تعالى: <( صما رَحَمَةَ يَنَألّه لنت وت كذ 


ورد سح عدم د 8 اح رخ 


عَلِيظ أَلْقَأْبِ لَأَنَقَضُوأ مِنحَوَلِكَ 4 [آل عمران: .]١69‏ 


ولقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما أن يراه ويرى 
رفقه وتعامله إلا ويتحوّل من ساعته وليس على وجه الأرض أحبّ إليه منه. 
وشواهد ذلك من ستته كثيرة ومن ذلكم: 

قصة إسلام ثمامة جََتهُ عندما جيء به وربط في سارية من سواري المسجد 
فكان عَلَبَِاَاصَلوَالسَكمْ يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه 
كلكَهُ وقال : ((يَا محُمَّدُ وَاللْهَ مَاكَانَ عَلَ وَجْهِ الأزض أَبْخَصٌ إِليّ من وَجْهِكَ فَمَدْ 
أَضْبّح وَجهُكَ أَحَبٌ الْوْجُوه كُلَهًا إِلي» ووَاْهمَا كَانَ من دين أَبْعَض إِليّ من دينك 
فَأَصْبَحَ ديك أَحَبٌ الأذيّان إل وَاللْدَمَا كَانَ مِنْ بَلَد أَنِْقَض إِليّ مِنْ بَلَدكَ فَأَضْبَحَ 


يَلَدُكَ د البلاد إليّ ل 


فتحول يَكَهُ وليمس شخص أحب إليه من رسول الله يَكَِةٍ ولا أرض أحب إليه من 
م 


[١]رواه‏ البخاري (5717/5)) ومسلم .)١155(‏ 




















وجاء في الحديث أن أعرابيً دخل المسجد وبال في طائفة منه فقام إليه الصحابة 
براقا ينهرونه ويزجرونه فقال النبي عَليهالضَك السام : ((دَعُوهُ » وَأَهْرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ 
ذَكُوبًا من مَاء أو سَجْلاً من مَاء فَإِنَّمَا يُعِدْتُمْ مُيَسّرِينّ » وله تُبْعَتُوا مُعَسّرِين))11!. 
فأثّر هذا الرفق في الرجل فقال: ((اللّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَكَائَرحَمْ مَعَنَا أَحَدَا)). 
فقال النبي 0 ((لَقَد حَجَّرْتٌ وَاسِعًا))!". 

ع ل 
الله وغضب الله) ‏ فقال عَلَبَاصَكاْوَاتَكامْ: ((مَهْلَا يَا عَانِسَّمٌ عَلَيْكِ بالرّفْق وَإِيّاك 
والشتف والفخش )). 

1 5 يفت . + سوه 2ه ع هس( مم 


وف قد 


فقَالٌ لها عَبَتَهآآصَلاةْوَاتَث: ((أَوَلم تَسْمّعِي ما قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهُمْ فَيُسْتَجَابُ لي 

5 3 تَجَابُ هكم ي3 ))1". 

فانظروا - عباد الله - إلى هذه الصور المشرقة وما أكثرها في حياته عَلَتَواصَكدْوااتَكه؛ 
-ر صَلائه 1 ا :ظ ا 7 

بل حياته 5 كلها رفق وحلم و أناة وحسن معاملةٍ وطيب تودّد. 

عباد الله: ما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في تعاملنا مع أنفسنا ومع أهلينا وأولادنا 

ومن نتعامل معهم من عموم الناس من خدم أو سائقين أو غيرهم لننظر في تعاملاتنا 


[١]رواه‏ البخاري .)51١5/(‏ 
[؟]رواه البخاري .)6١١١(‏ 
["'] رواه البخاري (5070)) و مسلم (5176). 


م 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 























أهي مبنية على الرفق والحلم والأناة أم هي مبنية على القسوة والعنف والشدّة؟ 


ولنتذكر - عباد الله - أن رفقنا بالأمور زينٌ لحياتنا وتمامٌ لإسلامنا وكمال 
لإيماننا وصلاح لأحوالناء فالأمر كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ((إنَ 
الرّفْقَ لأَيَكُونُ يكذ شَيءِ لأ رَانَهُ وَلاَ يُنْرّعٌ من شَيء إِلأشَابَهُ )1110 . 

اللّهم أصلح أحوالنا أجمعين, واهدنا إليك ربّنا صراط] مستقيما. 

اللهم وزيّنا بالآخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. 

اللّهمّ واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنّا سيئها لا 


أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر 
لكم إنه هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثنانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى 


أما بعد: عباد الله اتقوا الله تعالى . 


.)5515( رواه مسلم‎ ] ١1 




















عباد الله : إن من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا عَلَيصَؤْوَلتَكةِ: ((اللَهُمَ 


إِنِْ أَعُودُ بك مِن مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالْأَعْمَّال وَالْذْهُوَاء )1 . 


عباد الله: كم هي منكرات الأخلاق المتفشية في أوساط كثير من الناس وما 
أحوجهم إلى التعوذ الصادق بالله جَزَّوََا منها!! 

نعم عباد الله؛ تفشو في أوساط الناس كثير من منكرات الأخلاق في تعاملاتهم مع 
الأهل والأولاد ومع غيرهم من المعامّلين بأخلاقٍ فظّة وكلماتٍ غليظة وأساليب 
جافية ورعونة في القول والفعل» فما أحوجنا - عباد الله - إلى تعوّذ صادق بالله من 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» وأن نقبل على حياةٍ كريمة عامرة بالأخلاق 
الفاضلة والآداب الكاملة وبالرّفق والحلم والأناة. 


عباد الله : والكيّس من عباد الله من دان نفسه فزمّها وقادها إلى خير الآأخلاق 
وفاضل الآداب» والعاجز من أتبع نفسه هواها فأوردته الموارد وأدخلته في 
المعاطب . 


0000لا 


]١1[‏ رواه الترمذي (7”041)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (/9؟1). 







العام الدرانسي الجديد 


وكيف نستقبله؟ 1" 


٠و‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأقبيك أذال؟ زله لأ الوصو لآ شررك لمعو افيد اتسكيدا عردهورسولة؛ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليم] كثيرا . 


أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله ؛ فإن من اتقى الله وقاه. 
وهداه إلى أرشد أمور دينه ودنياه » والمتقون من عباد الله هم أهل السعادة والفلاح 
والفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة » والعاقبة دائم) وأبداً لأهل التقوى. فعلينا - 
عباد الله - أن نراعي في أمورنا كلها وأحوالنا جميعها تقوى الله عَرَبَجَنّ بمراقبته في 
السر والعلانية والغيب والشهادة, يقول يَلِةٍ : ((اكّقَ اللَهحَيْثْمَا كُنْتٌ وَأنْبعْ السَّيكَنَ 


ه1577-5-١١7‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


رحا عنكار7 











ه. 0 6 عن 1 و 
الحَسَدَنَّ تمَْحُهَا وَخَالِق النّاس بخلق حَسَن )1 . 


عباد الله : إن المؤمن في كل وقتٍ وحين وفي جميع شؤونه وأحواله وفي كل ما 
يستقبل من أموره يبني ذلك ويؤسسه على تقوى الإله العظيم ومراقبته في السر 
والعلانية » ونسأل الله جَزَوَعََا أن يزوّدنا وإياكم التقوى وأن يجعلنا دائم) وأبداً من 
عباده المتقين . 

عباد الله : إننا جميعا نستقبل غداً بداية عام دراسي جديد » يتوافد غداً جموعٌ 
لتلا كبارا وصغارا إلى المدارص بعتي مه عط مر ذا جنل العامة 
ومنهم من قطع فيه شوط] » ومنهم من هو متجه إلى المدارس لمراحله النهائية 
ونا النكل كواقد والكل تيم السدارس بقصد إلبياغدا ليا اسيك لدو اتشصيف 
لأجله ألا وهو التعليم » ثم يتفاوت الناس في الاستعداد لهذه الغاية العظيمة 
والتهيؤ لهذا الهدف النبيل » يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما بحسب ما يبسر الله 
تبَانَكَوتعَالَ لكل فيما يعينه الله جَلَّوهَلَا ويوفقه له . 

عباد الله : وإني لأسأل الله جَزَّوَءَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا 
العام الذي نستقبله عام يُمنِ وإيمان وسلامةٍ وإسلام وعلم وطاعةٍ للرحمن» وأن 
يوفق أبناءنا في جميع مراحلهم لكل خيرٍ وفضيلة وعلم وغنيمة » وأن يجتبهم 
السوء وأن يحفظهم من الشرور إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

عباد الله : ومع تجدد الأعوام الدراسية تتجدد المسؤولية» يقول كلِ: (كُلكُمْ 
راع وَكُلَكُمْ مشثول عَنْ رَعِيهِ ))1". 


[1١]رواه‏ الترمذي (/191)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (/91). 
1"]رواه البخاري 2919 ومسلم (9؟18١).‏ 




















إن المسؤولية أمام الله تَبَانَكَوَد تَعَاللَ عظيمة » مسؤوليةٌ كبيرة » فالكل يُسأل أمام الله 
عجره يُسأل عمًّا ما ول له وائثّمن عليه وؤكل إليه من أمر المسلمين» ولهذا 
على كل واحدٍ منا أن يراقب الله عَرَيِجَلَ تمام المراقبة فيما تحمله من مسؤولية في 
هذه المدارس التي تفع أبوابباغدا؛ فهناك المدير» وهداك المستول+ وهناك 
البغليه وهناك الظالبم زكل سولب ومسؤول عنها أماء الله 7493 تَعَالَء ولهذا 
إذا علم كل واحدٍ منا أن الذي يغنيه في هذا الباب وينجيه أمام الله يَبَارَكَود تَعَالَ هو 

المراقبة لله جَزَّوكَلَا فيما يأتي ويذرفي جميع شؤونه وأعماله ومهامه التي يقوم بها 
في مجاله الذي َكل به ؛ فعلينا عباد الله: أن نستشعر هذه المسؤولية العظيمة أمام 
الله 103 إن المدارس أنسات لكون هنارات للهندى وأبواتا للشير ومجال 
امامو ابينا التشييلة مونيا؟ العلم برعا" الخير ومجنيةا للتول والرقدة 
وطاعة الله يَبَارَاكَورَ نسي لاقمل ميا لبذ الآهداف النظيمة الى ست 
لأجلها المدارس » ولهذا إذا أدرك كل واحدٍ منا هذه المسؤولية العظيمة وأدرك 
هذا الهدف العظيم والغاية النبيلة التي أسست المدارس لأجلها فإنه بإذن الله 
بعال سيعمل وسيكون عمله إلى خير وطاعة ورفعة بإذن الله تَبَانَكَوتعَاق. 

عباد الله : إن علينا أن نستشعر في هذا الأمر العظيم وني كل أمر من الأمور أن 
نستشعر إخلاص العمل لله جَزَوَكَلَا الواجبٌ على كل واحدٍ منا أن يكون مخلص] 
لله يبَانَكَوَتَعلَ؛ فالعلم أمرٌ يحبه الله وأمّر عباده به ورغبهم فيه وهو طاعة لله جَزَّوَكَكَا 
والفلافةيجيب أن ذو كنس على الاساكصن لقوان تكرة قانىة على عند الأمناس 
العظيم » ولهذا يقول الإمام أحمد يَدهُ: (العلم لا يعدله شيء إذا صَلّْحت النية)؛ 
فلابد من إصلاح النية » وكل واحدٍ منا لابد أن يُصلِح نيته بينه وبين الله ؛ أتعلّمُ 
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ديني» أتعلم أحكام الدين » أتعلم أوامر الله » أتعلم دين الله » أتفقه في دينه تَبَارَكَ وبال 
أتعلم من أمور الدنيا ما يكون لي عون على دين الله يَبَارَكَوَتكَالَ وعلى طاعة الله 
جَزَوََكَاه أدخل المدرسة بنيةٍ صادقة وقصد عظيم وهدف نبيل وهو ابتغاء رضا الله 
تبَاركَوتعَالَ أدخل لأتعلم دين الله عَرَبجَنَّ لأتفقه في دين الله » لأزكي نفسي» لأصلح 
شأني » لأرفع من مكانتي في العلم الذي أمرني الله تَبَانَكَوَتَكَالَبه ؛ فيبداً الإنسان 


ثم عباد الله : لابد ني ذلك كله من همةٍ عالية ؛ همة عالية تسوق الإنسان إلى قمم 
الفضيلة وأماكن التُبل وسمو المكانة ورفعتها ء همةٍ عالية تَرَفّي الإنسان في دروب 
الفضيلة » قد يتعلم الكثير ويتزوّدون علوم] كثيرة لكنهم يقصرون ويقصّرون في 
باب الهمة» فالهمة والعزيمة لابد أن تكون مصاحبة لطالب العلم » همّة ترقيه 
في دروب الخير» هذه الهمة عندما تكون مع طالب العلم تسوقه إلى كل فضيلة 
وتحجزه عن كل رذيلة » لأنه يتعلم ويزداد علما ومعه همة ترقيه في دروب الخير» 
فيكون علمه نماءً له وزكاءً له وصلاحا له في شؤونه كلها . بينما إذا قصرت همته 
وضعفت عزيمته فإنه يتوانىّ ويكسل ويكون علمه حجة عليه أمام الله تَبَانَكَوتَكَالَ 
لأنه يتعلم ويتعلم ولكنه لا يعمل بما يعلم» ولهذا - عباد الله - لابد من الهمة 
العالية ؛ فهذان أمران عظيمان لابد منهما ء مهما صلاح الدين والدنيا وزكاة الناس 
أجمعين : علمٌ يهدي الإنسان» وهمةٌ ترقي الإنسان في دروب الخير . 

ثم عباد الله : لابد - ولاسيما على المعلمين والمعلمات - لابد من العناية 
بالنورء عنابةعظيمة #ولاسيما ق هذا الزمان الذى عفرت فبة القن وتتوضف 
فيه الشرور وكثرت فيه المغريات للفساد » وهنا تعظم مسؤولية المعلم والمعلمة 




















أمام هؤلاء الأبناء » فأصبح الأبناء والبنات يتلقون من وسائل كثيرة ومن قنوات 
شتى ومن مجالات مختلفة ء ثم إذا قم إلى المدرسة لابد أن يجد معلم] مربي 
ناصح دالا للخير » وكذلك الطالبة إذا قدمت إلى المدرسة يجب أن تجد معلمة 

ة تدلها على الخير وتأخذ بيدها إلى أبواب الهداية وتحرص على حجّبها 
عن أبواب الرذيلة والفساد» لابد من تواص ولابد من التعاون ولابد من التآزر 
ولابد من القيام بالمسؤولية » وإلا فإن الله عَرَيجَلّ يحاسب من يفرط على تفريطه . 


إن واجب المعلم في كل مجالٍ يعلمه سواء كان معلم] لمواد الدين أو مواد 
الدنيا أن يكون قدوةً في الخير مربي للنشء حريصاً على تأديبهم وتعليمهم طاعة 
الله عَرَبجَلَ وتحذيرهم من الشر والفساد » وأن يكون هو قدوةً لهم في كل خيرء 
هكذا ينبغي أن يكون المعلم ناصح لطلابه مؤدب لهم معلم]َ لهم يدلهم على 
كل فضيلة وينشر بي بينهم الخير ويتقنص الفرص والمناسبات لينصح لأبنائه ويوجه 
تلاميذه » وهكذا المعلمة في مدرستها ينبغي أن تكون ناصحة لطالباتها موجهة لهن 
متفقدة لمشاكلهن ناصحة لهن وأن تكون قدوةً لهن في الخير . 

ثم الطالب وكذلك الطالبة ينبغي أن يحترم معلمه وأن يحترم المدرسة التي يقدّم 
عليهاء وأن يحرص في نفسه أن يكون طالب مبارّكا طالب خيرٍ وفضيلة طالب علم 
وانعافو وان لني عن تاتس مو كانة عافه أى اسلو ب رايت بطالني العلو واي 
حركات لا تليق بطالب العلم » يلقيها عن نفسه ويدخل مدرسته بخُلق جمٌ وأدب 
جع وصادا جيه وجرا ولأديية وده جل قتريها : (لايُحصّل العلم من لا 
يحترم أساتذته)؛ فالطالب بل مدرسته بالأدب والاحترام والتوقير والتقدير 
وأن يدخل بهمةٍ عالية وعزيمة صادقة ورغبةٍ أكيدة وسعي حثيث ليحصّل العلم » 
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وكلما تعلم فضيلة أو أرشد إلى أدب وخير وغنيمة بادر إلى العمل وجاهد نفسه 
على طاعة الله يَبوَدََتَال والله يردَوََالَ يقول: -( وَالِينَ جهَدُوأ ضما لنبَدِيئم 
0 1 0 


وينبغي على الطالب الناصح لنفسه أن يتخيّر لنفسه الجلساء والزملاء » فليس 
للمؤمن أن يمشي مع من شاء » وإنما يحرص على مصاحبة الأخيار ومرافقة من 
يعينونه على العلم والفضيلة والطاعة والعبادة ويسددونه في أعماله وأقواله. وهو 
بذلك يكون هو ورفيقه متعاونان في الخير » متعاضدان في طاعة الله يَبَانَكَوَحَالَ» 
وإذاعلِم الطالب عن رفيقٍ له فيه خلةٌ مشينة أو خصلة ذميمة فليبادره بالنصيحة 
وليكن موجّها له ودالاً له على الخير وليرشدٌ إخواته الطلابٌ الناصحين إلى 
التوجه إلى ذلك الطالب بالنصيحة والتسديد » وقد قيل قديماً : (إذا لم تدع 
تُدعى)؛ إذا لم يكن الطالب داعي لإخوانه ناصحا لهم مسدداً لهم معين لهم 
على الخير فإنهم يبادرونه إلى النصيحة أو الدلالة إلى الشر والفساد» ولهذا ينبغي 
أن تكون المدارس شية غلى التعاون على الب والتقوىئء و التازر على طافة الله 
تبَاتَكَوَتَعَالَ والتعاون على الفلاح فيشعٌ منها الخير وتنتشر منها الفضيلة وتكون 
مناراتٍ للهدّى والخير . 

وأسأل الله جَزَّوَجَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك في مدارسنا كلها - 
مدارس البئين والبنات - وأن يجعلها منارات للخير » وأن يبارك في المعلمين 
والمعلمات والطلاب والطالبات » وأن يجعل عامنا هذا عام مباركاء وأن يوفقنا 
فيه لكل خير » وأن يهدينا جميعا سواء السبيل . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالفية: 














أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
اللا وتحده لاشرياف لمعو اشيد أ محمد عدم ورهو لمعيل اللدعليه وعلى آله 


أما بعد : 


لو م اد اصي ااي 
الله عله : (( قّل: اللَهُمٌ إن أَسْأَنْك الهنْدَى وَالسَّدَاد))1١‏ '»وفي رواية قال: ((قل قُل: اللّهُمّ 


الهدني وَسَدَدْني » وَاذْكَرْ بالهدّى هِدَايَتَكَ الطريق » وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم )). 


عباد الله: هذه دعوة عظيمة » دعوة مباركة أرشد إليها النبي َيه علي بن أبي 
طالب وَليَتَهُ ؛ وهي دعوة ين ببح ديسا نطعبها العسارن كرونت وحيو ران 
يعتني بها ء فإنك أخي المسلم إذا رزقت الهداية والسداد وُفقت في أمور دينك 
ودنياك وهّديت إلى كل خير وسَدّدت في كل ما تأي وتذر » لأنك أصبحت في 
هداية الله يَبَارَكَوَتَعَالَ وتسديده » ومن يهده الله فلا مضل له »ء ولهذا - عباد الله - 
علينا أن نقبل على الله عَيِجَلَّ بقلوب صادقة نسأله سْبْحَاَهُوتَعَالَ أن يهدينا ويهدي 
أبناءنا وبناتناء وأن يسددنا جميعا لكل خير » ينبغي علينا أن نكون على صلة بالله 


.)51/55( رواه مسلم‎ ] ١1 
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تباكَوَتحَالَ نسأله الهداية ونلتمس منه السداد ونرجوه تَبَّانَكََتَعَالَ الفلاح » وكلما 
كان العبد على صلةٍ بالله يَرِكَوتَعالَ يُقبل على الله عَرَِجَلَّ إقبالآصادقا ويرجو ربه 
تبودوكَدالَ ويطمع فيما في يده سبحانه فإنه يُسِدَّد ويُوَفّق ويُعانُ على كل خير في 
الدنيا والآخرة » ونسأل الله جَرَّوتََان يهدينا وإياكم » وأن يسدد خطانا وخطاكم 
وأن يوفقنا جميعا لكل خير » وأن يهدينا سواء السبيل. 


0000100 0لا 







امتحان الدنيا 


وامتحان الآخرة 1" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
ومبلّغْ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله 
جَزَّوَلَا عِزّ وفلاحٌ في الدنيا والآخرة وهي خير زاد يبلّغ إلى رضوان الله وهي 
وصية الله جَزَّوكََا للأولين والآخرين من خلقه كما قال جَزَوكَكا: < وَلَقَدَ وَصَيْنا 
لِنَ ووأ الككب من بكم وَإِيَاكمْ أن أتّهُوأ الله 4 [النساء:١7١]»‏ وهي وصية 
الرسول بَدَئِةِ لأمنه. وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم» فاتقوا الله - عباد الله 
- وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة » وتذكروا - رعاكم الله - وقوفكم 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١575-54-9‏ ه 


جروا عنكار7 











بين يدي الله جَزَّوكَكَا وسؤاله لكم يوم القيامة عمًا قدَّمتم في هذه الحياة. 


يه 


عباد الله : لقد ثبت في «سئن الترمذي» وغيره من حديث عبد الله بن مسعود ذَكََهُ 

قال: قال رسول الله كَل (( لا تَرُولُ قَدَمُ ابن آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَمَ مِن عنْد رَبُّهِ حَنّى 
يُسْألٌ عَنْ خمئس : عَنْ عُمُرِه فِيم أَفْنَاهُ » وَعَنْ شَبَابِهِ فِيم أَبْلَاهُ » وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ 
اكُتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ » وَمَادَا عَمِلَ فيما عَلِمَ ))1". 


سؤالاتٌ خمس يُسألُ عنها كل عبد يوم القيامة ؛ سؤال عن العمرء وسؤال عن 
مرحلة الشباب على وجه الخصوص مع أنها داخلة في العمر» وسؤالان عن المال 
من أين اكتسبه العبد وفي أي سبيل أنفقه وصرفه؟ وسؤال خامس عن العلم الذي 
تعلّمه ومن ذلك : مايسمعه في خطب الجمعة. وفي الدروس العامة » ومايقرؤه 
في كتاب الله » وما يسمعه من أحاديث رسول الله كلد وغير ذلك من وجوه تحصيل 
العلم يُسأل عنه يوم القيامة ماذا عمل به ؟ لأن مقصود العلم العمل . 

عباد الله: هذه سؤالاتٌ خمس توجّه للخلائق يوم القيامة فلا تزول قدما عبد من 
عل اشح تر كه البد هده السو الاكووالواجي على العاف التحضيف أن بعد 
لاله جوانايران قد البحراب ضواناء 

عباد الله : إننا نعلم أننا مسئولون يوم القيامة ومختبّرون وممتحنون. ونعلم أيضا 
تحديداً سؤالات ذلك الامتحان التي تلقى على الناس يوم القيامة» فكم هو جديرٌ 
بالعبد الموفق - عباد الله - أن يجعل هذه السؤالات الخمس بين عينيه ونصّب 
عينيه مادام في ميدان العملء يتذكر سؤال الله جَلَّوَتَكَا له عن عمره؛ وسؤال الله 


.)457( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)75١7( رواه الترمذي‎ ]١[ 




















يَبَاركَوَتَعَالَ له عن شبابه» وسوال الله ِبَاركَوَتعَالَ له عن ماله. وسوال الله تارك وْتَعَالٌ 
له عن علمه؛ إننا مسئولون حا وصائرون إلى هذا الأمر حقا وواقفون بين ب يدى 
الرب العظيم جل وعلا وهو سائلنا. 


0 


فقال الرجل: يا أبا علي <زإِنَا ونا رجعُونَ 

قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 

قال الرجل قلت : <إ ًا ِنَموَإِنَا إِِّه ليَهِ رجِعونَ 4. 

قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ 

قال الرجل: فسره لنا يا أبا على. 

قال قولك: ١ل‏ إن ين 4 تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع؛ فمن علم أنه عبد 
لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف. ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسئول» 
ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا. 


فقال الرجل: فما الحيلة؟ 


قال: يسيرة. 


قال: ما هي؟ 























قال: تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقىء فإنك إن أسأت فيما بقى 
أخذت بما مضى وما بقى)1". 

عباد الله: كم هو جدير بنا - إِيّ والله - أن نتذكر هذا الامتحان وأن نتأمل في 
هذا الاختبار وأن نتذكر وقوفنا بين يدي الرب الجبار جَزَوَتََا ونعِدَ لهذا الامتحان 


0 


عباد الله: إن أبناءنا وبناتنا في هذه الأيام يستقبلون امتحاناً دنيوي] على تحصيلهم 
في العام الدراسيء يُمتحنون على ما حصلوه ويختبرون فيما تلقوه من علم وتَوَّجّهُ 
إليهم سؤالات في هذا الامتحان» سؤالات لا يعرفونها على وجه التحديد لكنهم 
يفاجئون بها وقت الاختبار» ثم إن لهذا الاختبار هيبة في نفوس الطلاب بل وهيبة 
في نفوس الآباء والأمهات . 


عباد الله : وكم هو جميل بالآباء والأمهات في إقبالهم على أبنائهم في هذه الأيام 
نصح وتوجيها ومراجعة واستذكارا ومتابعة للمذاكرة» كم هو جميل بهم هذا 
وهم الحريصون على نجاح الأبناء الراغبون في فوزهم الخائفون من إخفاقهم. 
كم هو جميلٌ بالأب والأم أن يكون مع أبنائه كذلك لكن أعظم من هذا وأعظم 
أن يكون حرص الأب والأم على ابنه وبنته في الاختبار الأعظم يوم القيامة عندما 
يقف هذا الابن بين يدي الله أو تلك البنت بين يديه فيُسألون عن هذه الحياة . 


أنحرص - عباد الله - على توجيههم وحسن دلالتهم ونصحهم في امتحانهم بين 


.)١١7 /8( الأولياء»‎ ةيلح١‎ ]1[ 
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لاالوم - عباد الله - على أب أو أم يحرص على نجاح ابنه في امتحانات الدنياء 
لالوم عليه بل هذا من تمام التربية وكمال النوجيه؛ لككن اللوم كل اللوم أن يكون 
هذا هو حدود اهتمامه ومبلغ علمه وغاية نصيحته لابنه دون أن يرعاه فيما سيلقاه 
يوم القيامة بين يدي الله وقد جاء في دعاء النبي مَكِِ: (( اللهم لا تجّعل الدَنْيًا 
أَكْبَرَ هسنا وَلَا مَبَْعَ علْمِنَا ))11" . 

وتأمل هنا قوله عَبَدوااصَاةو1تآ2: (( لا تجَعَل الدّنْيًا أَكْبَرَ همّمًا )) وهذا فيه أن 
اهتمامك بالدنيا لاشيء فيه ولا ملامة عليك ني هذا الاهتمام » وإنما الملامة كل 
الملامة أن تكون الدنيا هي غاية اهتمامك ومبلغ علمك . 

عباد الله: إنها لفرصة عظيمة في مثل هذه الأيام أن ثُقبل على الله جَزَوكَلَا إقبالاً 
صادقا في تحقيق رضاه وبلوغ ما يحبه جَزَّوَكَكَا من صالح الأعمال وسديد الأقوال. 
إننا في هذه الأيام نرقب نتائج امتحانات أبنائنا الطلاب وكلنا يتمنى نجاح ابنه 
ويرغب في فوزه ولا يوّدٌ أن يكون مخْفِقًا راسباء ولا شيء في ذلك - كما قلت 
- لكنها فرصة عظيمة لتقوية الاهتمامات والنهوض بالعزائم ليكون النصح بالعًا 
والتوجيه كاملاً فيما يتعلق برضا الرب جَلَوَجَكَاه وفي الوقت نفسه لا يُنسى نصيب 
العا جتن الذنا: 

عباد الله: إن مما يؤكد عليه في مثل هذه الأيام أهمية الأمانة وأن العبد يُسأل 
عنها يوم القيامة أمانة عامة - عباد الله- في كل جانب من جوانب الحياة ؛ أمانة 
في العقيدة والتوحيد ء وأمانة في العبادة والعمل » وأمانة في البيوع والمعاملات. 


[1] رواه الترمذي ,)765٠7(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)١574(‏ 























وأمانة في كل أوجه ومجالات الحياة» ومن ضمن الأمانة المتأكدة التي ينبغي أن 
تزعى أمانة المعلم في أسئلته وامتحانه وفي مراقبته لطلابه؛ فإن هذه أمانة عظيمة 
يُسأل عنها أمام الله جَزَّوعَا. 

وكذلك أمانة الطالب في أدائه لامتحاناته وبُعده عن الأوجه المخلّة والطرائق 
المشينة في أداء الامتحانات وذلك بالغش والخديعة والمكر ونحو ذلكء وقد ثبت 
في الحديث عن النبي يَكِِ أنه قال : (( ..وَمَنْ غَشَّنَا شَنَيْسَ مِنَا ))1'! وعموم الحديث 
يدخل فيه الاختبار وغيره - عباد الله - . 


عباد الله : وإن مما ينبغي أن يُعنى به في مثل هذه الأيام صدق الذّعاء وتمام 
الالتجاء إلى الله جَزَّوَجََا بأن يحقق لأبنائنا وبناتنا النجاح في الدنيا والآخرة. 
فالتّجاح بيده سبحانه والتوفيق منه جَزَّتَكا فكم هو جميلٌ أن يوجّه الابن والبنت 
إلى الله جَزَّوَكَكَا يدعوه بصدق ويلح عليه بالدعاء بآن يكتبه من الناجحين وأن 
يجعله من الفائزين الرابحين. 

عبادَ الله : وإن مما يُنبّه عليه في هذا المقام ورقة تروَّج في بعض المدارس فيها 
أدعيةٌ محدّدة لأعمالٍ معينة؛ فيها دعاء يقال عند المذاكرة» ودعاءٌ يقال عند دخول 
قاعة الامتحانات» ودعاءٌ يقال عند كتابة الإجابة» ودعاءٌ يقال عند الفراغ منهاء 
أدعيةٌ محدّدة في كل مجال من هذه المجالات » وهي - عباد الله - تكلف ما أنزل 
الله به من سلطان وتخرّصٌ لا دليل عليه وقول على الله وفي دين الله بلا علم » وقد 
قال العلماء قديما : (مَن اسْتَحْسَنَ فَقَد شَرّع)» ولهذا يجب الحذر من مثل هذه 
الأوراق» وإنمايّوَّجّه الطلاب عموما إلى الإقبال على الله بالدعاء وسؤاله التوفيق 


.)١٠١١(ملسم‎ هاور]١[‎ 




















والنجاح دون أن يُحدَّد أمورٌ لا دليل عليها ولا برهان من كتاب الله وسنة نبيه كَِة. 


هذا وإني لأسأل الله جَزَُوَجَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكتب لنا أجمعين 
التجناح في الاتيا والآخرة والفوز برضناه وأ ينيدا سخطه إنه شميع الذعاء وهو 
أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله ولى التوفيق والسدادء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
واكديك ان فحيدا عدله ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 

أما بعد: 

عباد الله : اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه 
ودنياه» وتذكروا رعاكم الله أن تقوى الله َلّوَََا هي العمل بطاعة الله على نور من 
الله رجاء ثواب الله» وترك معصية الله على نور من الله خوف عقاب الله » فاتقوا 
الله - عباد الله - واعلموا أن تقواه هو خير زاد يبلغ إلى رضوان الله . 

واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الآماني» وعليكم - رعاكم الله - 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » ومن شد شد في النار . 


0000لا 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 

معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاه 
وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إننا نستقبل في هذه الأيام الإجازةً الصيفية وذلك بعد إمضاء عام 


دراسيّ كامل في الجد والمذاكرة» والبذل والتحصيل على تفاوت في الهمم وتباين 
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]١1‏ خطبة جمعة بتاريخ / 15760-5-11اه 


مرو عنكار7 




















في العزائم 


عباد الله: والسؤال الذي يطرخ نفسه في هذه الأيام؛ ما الذي ينبغي على طالب 
العلم والمسلم الجادٌ أن يفعله في هذه الإجازة المقبلة؟ وعدد أيامها مائة يوم 
تقريبا؛ وهو وقتٌ طويل وأيامٌ عديدة ولحظات عزيزة ستمُرٌ وتذهب ريا 
أيناسب - عباد الله - أو يليق بالمسلم أن يتركها تذهب وتضيع دون أن يغتنمها في 
الخير؟! ودون أن يتزوّد فيها بزاد التقوى ؟! 

وهل أيام الإجازة - عباد الله - ليست معدودة في حياة الإنسان وعمره فيتركها 


تذهب وتنصرم بدون تحصيل لفائدة أو اغتنام لها في طاعة أو خير؟! 


8 


سد - ليست أيامٌ طلبٍ للعلم وتحصيل للإيمان وتزودٍ بزاد 
مائة يوم - عباد الله - مائة يوم من حياتنا ستمر» وأوقات غاليةٌ ستذهب فما 
معاشر المؤمنين: إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية 
في النعيم المقيم أو العذاب الأليم وهو يمر مر السّحابء لم يزل الليل والنهار 
سريعِيّن في نقص الأعمار وتقريب الآجالء صَحِبّا قبلنا قوم نوح وعادٍ وثمود 
وقرونا]ً بين ذلك كثيرا؛ فأ ضح الجوى كديرا على ريحم ووزدرا علي ا عمالودم 
وتصرّمت أعمارهم وبقي الليل والنهار غضّيْن جديدين في أَمَمِ بعدهم 00 م 


أ أذ سه له خرف م عيبر سد لالهو 


ارسي ا حل الات جاده مي أ ان عر 1 يكم 4 [الفرقان:؟17]. 


ينبغي للمسلم - عباد الله - أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرةً وعظة؛ فإن 
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الليل والنهار يُبليان كل جديد. ويُقَرّبانَ كل بعيد» ويطويان الأعماره ويُشِيّبان 
اكميو اماس ا ا د وإقبال الآخرة» قال علي 
ولك : «ارْتَحَلتُ الدَّنَْا مُدْبرَةَ وَاْتَحَلَتْ الْآخْرَ فشك ولكل واحدَة نهنا بنوة: 
كَكونوا من أنتاء الأخرة ولا تكد نواه ادا 
وَعَدَا حِسَابٌ وَلَاعَمَل)1. 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: (إِنْ الدنيا ليست بدار قراركم؛ كتب 
ومو سي و ا ل 


> 


ا لا 


عباد الله: إن العبد في هذه الحياة في هدم لعمره منذ خرج من بطن أمه بل هو 
كما قال الحسن البصري يََنْهُ: « ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب 
بعضك)!". 


تمضي من العبد فهي مُدْنِيةٌ له من الأجل. 


التجر 


قال ابن مسعود ذَلِيَيَهُ : اما ندمتٌ على شيء ندمي على يوم غربت شمسه؛ نقص 
فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي»؛ وهذا من شدة حرصه على الوقت كلك وهذا 
كناخ الساتب عونا 

.)737١/1١( (صفة الصفوة»‎ »)7/7/١( «حلية الأولياء»‎ ]١[ 


1 ] ١حلية‏ الأولياء» (5/ 597). 
[*'] «حلية الأولياء» (؟5/ .)١5/8‏ 
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قال الحسن البصري يَدَْنُ: ١‏ أدركتٌ قوم كانوا على أوقاتهم أشدّ منكم حرص 
على دراهمكم ودنانيركم). 
ولهذا - عباد الله - فإن من أمضى يومه في غير حق قضاه. أو فرض أداه» أو مجد 
أثله. أو حمدٍ حصّلهء أو خير أسّسه. أو علم اقتبسه. فقدظلميومه. فقدظلم 
يومة. 
إن الليالي والأيام - عباد الله - هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة؛ ربحها الجنة 
وخسرانها النار» السََنَةٌ شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانبهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمارهاء فمن كانت أنفاسه - عباد الله - في طاعة الله فثمرة 
شجرته طيبة مباركة» ومن كانت أنفاسه في معصية الله فثمرتها مُرّ وحنظل. 
عباد الله: لقد تكاثئرت النصوص عن النبى كَِِةِ في بيان أهمية الوقت والحث على 
اغتنامه والتحذير من إضاعته وبيان أن العبد مسئول عنه يوم القيامة . 
فعن ابن عباس ذَيكَا قال: قال رسول الله يَللِِةِ لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا 
قبل حمس: شبايك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء. وغناك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلكء. وحياتك قبل موتك .!١!)‏ 
اص 


وعن ابن مسعود ذَلَتَهُ عن النبي يَدِ قال: ١‏ لا تَرُول قَدَمْ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَتَ من 


ا ل 


مِنْ أيْنَ اكُتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيما عَلِمَ )!'". 


.) رواه الحاكم (7875)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (م هم‎ ]1١[ 
.)١؟( ]رواه الترمذي (5515), وقال الألباني :صحيح لغيره في (صحيح الترغيب»)‎ "1 
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وعن ابن عباس ذَكَا قال: قال النبي كَلِ: «نِعْمَتَان مَعْبُونُ فيهمَا كَثِيرَ من 
النّاسِ الصّحَّنٌّ وَالْفَرَاعْ )1!. 

قال بعض أهل العلم : (إن من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. 

1 1 ع 2 

ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبّه الشغل» والصحة 
يعقبها السَّقَم) . 

ومما يؤثر عن السلف عباد الله قولهم : من علامة المقت إضاعة الوقت». 

بل قال ابن القيم يَدلَُ: « إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت 
تقطعك عن الله والدار الآخرة. والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها)!". 


إن الواجب علينا - عباد الله - أن لا نغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم, وجديدها 
يبلى» ونعيمها يفنى» وشبابها يهرم» ومن كان في هذه الدنيا فهو في سير متواصل إلى 
الدار الآخرة؛ لأن الآجال منقوصة, والأعمال محفوظة والموت يأتي كف اميه 
زرع خيراً - عباد الله - فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره؛ ومن زرع شرا فيوشك أن 
يحصد ندامة وعم رتسواكل زا نازر 

اللهم وفقنا لما تحب وترضىء وأعنا على البر والتقوى» واستعيل أوقاتنا في 
انك .وها ورظي اكه واحدا ما فنعة لسن أبامنا إلى ظاععك محنسنا وساماء 
اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


[١]رواه‏ البخاري .)65١5(‏ 
[؟]«الفوائد» (ص١"7).‏ 
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الخطبة الثانية : 

الله وحهدء لأشريك لف وأشهد ان محبدا عبده ورسولةضكى الل#عليه وعلى آله 
أما بعد: 

عباد الله: فاتقوا الله تعالى. 

ثم اعلموا - رحمكم الله - أن الإجازة الصيفية فرصة مباركة ووقتٌ سانحٌ 
الأعمال وصالح الأقوال» وإن من أهم ما ينبغي علينا - عباد الله - ونحن نستقبل 
هذه الإجازة أن ننوي نية صادقة وأن نعزم عزيمة أكيدة على استعمال هذه الإجازة 
في طاعة الله» وآن نحذر - عباد الله - من أن ننوي نوايا غير طَيبّة نمضي فيها أيام 
هذه الإجازة؛ وإن الله جَزََعَكَا إذا علم من عبده صدق نيته وصلاح همته وتمام 
رغبته يسّرله الخير وفتح له أبوابه وهياً له سبله والتوفيق بيد الله وحله. 

عباد الله: وإن مما تغتنم به هذه الإجازة تحصيلٌ العلم النافع» ومن نعمة الله 
علينا ما يُعقد ني أيام الإجازة من الدّورات العلمية النافعة التي يقوم بها أهل العلم 
وطلابه» ولهذا - عباد الله - ينبغي على الآباء وأولياء الآمور أن يشجّعوا أبناءهم 
وأن يأخذوا بأيديهم وأن يحفزوهم في المشاركة في هذه الدورات» وني هذه الأيام 
تعقدفي المدينة دورتان علميتان نافعتان مُعلنٌ عنهما على أبواب المساجد؛ فينبغي 
على ولي الآمر أن يطالع برامج هذه الدورات وأن يشجع ابنه وآن يتابعه وأن يضع 
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له الحوافز والمشجّعات ليَحصّل خيرا ويغتنم غنيمة عظيمة. 


وإني أهمس في أذنك أيها الأب فأقول ناصح ومذكرا: إن جلوس ابنك في حِلّق 
العلم ومجالس الذكر ورياضه النافعة ينعكس عليك وعلى بيتك بالخير والبركة. 
وتكون قد اتقيت الله بابنك حيث دللته إلى الخير وهيأت له سبله وفقتحت له 
أبوابه ليحصّل من العلم الذي هو زاده حقيقة في هذه الحياة» ليمشي في حياته على 
بصيرة ونور من الله يعلم دينه» ويعلم كيف يطيع ربه» ويعلم كيف يَبَرٌ أباه وأمه. 
ويعلم كيف يقوم بحقوق عباد الله» كل ذلك لا يحصّل إلا بالجلوس في مجالس 
العلم» وخير مجالس العلم - عباد الله - المساجد. 

ونسأل الله جَزَّوعََا أن يصلح أبناءنا وبناتناء وأن ينشّمْهم على الخير» وأن يجعلهم 
أبناء بارّين صالحين » وأن يأخذهم إلى صراطه المستقيم » وأن يعيذهم من الفتن 
كلها ما ظهر منها وما بطن. والكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الآماني. 


لللالالا الا 





والتحذير من منكرات الأفراه!" 


و؟» 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه بلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عباد الله: اتقوا الله واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواج)] لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإنائهم » أحلّه لهم بل 


صد 
بي تت ا بن نسم مررخ اس اث سد سا اع يفو متا سر 


أمرهم به ورغبهم فيه فقال سبحانه: <إ فَأتكحوأمَاطاب لكم من اليْسَلهِ م وثلاث وريلع 
إن َف ألَّا تو مود أو مَا ملكتَ يكم )> [النساء: ]. 


ها15477-1-1١9‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ] ١1 


جروا عنكارر7 





الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 











قال البى يَللله: ايا مَعْشَرَ الث لشَبَاب مَنْ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ هَلِيَكَرّوَخ» فَإِنَهُ أعَضِ 


2 م 08 0 4د 3 ]1١[‏ 
للبْصَرٍ وأحصن للفرج) 1 


0 ا ع و د ل 2 2 0 00 2 2 
وقال كَلِلةِ: « لكني أصَلي وَأَنَامُ؛ وَأُصُومُ وَأْفْطرء وَأتَرْوَحٌ النسَاءً» فمَن رَغْبَ عن 
كد وه مد 11] 
سشنتي فليس مني») ". 


عرصم عو 


وكما أن النكاح سنة نبينا يَكةِ فهو سنة المرسلين من قبله؛ قال الله تعالى: </ وَلْقَدَ 
أََسَلَنَا يُسُلَام قََِكَ وحَعَلََا طح نودري 4ه [الرعد:8 "1 . 


ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله يِه وفي النكاح اتباع سنة النبي كَلَِةِ ومن 
سبقه من المرسلين» وفي النكاح قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفسء وفي 
النكاح تحصين الفرج وحماية العرضء وفي التكاح غض البصر والبعد عن الفتنة» 
وفي النكاح بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرضء وفي نكاح المسلمين تكثير الآمة 
الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسهاء وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي 57ة؛ حيث 
يباهي الأنبياء بأمنه يوم القيامة!"» وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب بعضهم من 
بعض وقوة الروابط والصلة بينهم, وني النكاح قيامٌ بحقوق الزوجية يؤجَر به كل 
من الزوجين إذا قاما به لله عَرَيَجَنَّ وفي النكاح حصول الأولاد والأجر بتربيتهم 
والقيام عليهم . 


فالنكاح عباد الله صلاح للأمة كلها للفرد والجماعة للرجال والنساء في الدين 


.)١6٠ ٠( رواه البخاري (205055).» ومسلم‎ ]١1 
.)١٠ ١( [؟] رواه البخاري (77٠5)؛ ومسلم‎ 
,)87717( والنسائي‎ :.)7١5( كَرَّوَّجُوا الْوَدُودَ الْونُودَ فَإِنِيَّ مُكَاثْرٌ بِكُمُ الْأْمَمَ ) رواه أبو داود‎ ١ قال يَكئِه:‎ ][ 




















والدنيا وفي الحاضر والمستقبل. 


عباد الله : وقد مضت السنة وفعل الآخيار من سلف الأمة بإعلان النكاح والوليمة 
فيه وإظهار الفرح به ؛ ففي «الصّحيحين» من حديث أنس بن مالك ذَلتَهُ أنه قال: 
((مَا أو الي يَف عَلَى شَيْءِ من نِسَائِهِ ما أَوَْمَعَلَى ربب أَوَْم بقَاة . 

وق «البخاري» في قصة زواج الفارعة بنت أسعد قال بَئة: ((مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ 
إن النَصَارَيِمْجِبمُمْ اللَّهْو))1". 

وقد اتفقت كلمة العلماء أن المقصود بالإطعام مالم يكن ذا بذّخ ومباهاة» وما 
كاذ بعيذا ع الأسراف والتبقين فإذ ذلك مما مى اللاعباقهعنه وستره م ننه 
وبيِّن العلماء الناصحون أن المقصود باللهو في الحديث ما كان بعيداً عن الغناء 
الفاحش بالكلمات البذيئة المصحوية بالمعازف وآلات اللهو المحرمة» واستثنى 
الشارع الدَّفَ عند إعلان التكاح . 


عباد الله: كم يسعَدٌ المؤمنون بكثرة حفلات الرّواج لما فيه من مصالح عظيمة 
للأمة بأسرها خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وتزايدت فيه أسباب 
الفواحش وطرائق الشهوات؛ ولكن في الوقت نفسه كم يحرَّنُ الغيورون بسبب 
مايقع في بعض هذه الحفلات من معاص ومنكرات لا تتفق مع ما جاء به الشرع 
الحمات والذين اقرب عون 5 لق رقرمدا سان ونكت باللمتكر افا ولو 
يعلم أنها سبب في عدم التوفيق وطريق إلى إماتة القلوب . 


[١]رواه‏ البخاري »)0١55(‏ ومسلم .)١558(‏ 
[؟]رواه البخاري (؟55١6).‏ 











الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 














عباد الله : إن من منكرات الأفراح أن تجعل ميدانا للتفاخر والمباهاة فيكلف 
الإاسساة نمه ما ليطي ودع راق 5 كل ليها بكرن يدنك الاشراف 
المذموم» وفاعل ذلك معرّضٌ نفسه لعدم محبة الله لقول الله تعالى: <وَلا روا 
إِنَُّ لايِبٌ آلْمَْرِفِينَ > [الأعراف:١؟]‏ . 


وهل يرضى أن يقع في ما نهاه الله عنه ؟ 


ل ا ]| نفو لم 
1 م لجرو مسري 


شسْرقوأ وا م وحكان بيرت كنت درام 4 [الفرقان:/ا5] : 
مع ما في هذا الإسراف من امتهانٍ للنعمة وإضاعةٍ للمال وإهدار للأوقات. 


عباد الله: ومن منكرات الأفراح مايقع في بعضها من إدخالٍ للعريس مع النساء 
بحجة أنه تقليدٌ وعرفٌ مُتَبِع) وفي الحديث يقول يجَلِ: ((إيََّكُمْ وَالدُخُولٌ عَلَ 
اتناك اا 

فهل يترك هدي محمد يَلِةٍ وأمره ليجامل الناس في واقع يعيشه أو هوي يتبعه أو 
عرف يزعم أنه لا يستطيع الانفكاك عنه !! . 

عباد الله : إن إدخال العريس على مجمع النساء منكر عظيم يجب اجتنابه 
للصور التذكارية في اللقاء بين الزوج والزوجة في أمهبى حلتها وأحسن زينتهاء 


[١]رواه‏ البخاري (757؟0)., ومسلم (5115). 


الذُرَرْ التهيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة . 














وسبحان الله !! كيف بلغ الأمر مبؤلاء إلى هذا التدهور والتهور !! ومن الذي 
يرضى أن يلتقط لمحارمه الصور وهنّ في أهى حلة وأجمل زينة لتكون تلك 
الصّور بعد ذلك بأيدي الناس يعرضونها ولاسيما ضعاف النفوس يعرضونها على 
من شاءوا ويتمتعون بالنظر إلى الجميل منها متى شاءوا وذمٌ غير الجميل» وهل 
يرضى غَيور أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته بأيدي الناس ؟ 


وهل يرضى غيور أن تكون صورته أول لقاءٍ بينه وبين زوجته معروضة يتداولها 


اتعدامما تكره القهرة المتلحية ون 01 لفق ل لبن كي اخ الشوون لسري ؛ 


عباد الله: وإن من الأمور المنكرة في بعض حفلات الزواج تأخير الطعام ولاسيما 
طعام النساء حتى ساعات متأخرة من الليل ليكون ذلك سبب - ولو من غير قصد 
- في عجز كثير من الرجال عن القيام بإيصال محارمهم من النساء فتبقى النساء 
خارج مقر الحفل في وقت متأخر من الليل يبحثن عمن يقوم بإيصالهنء وني ذلك 
من المحاذير والأضرار ما لا يخفىء بل كم وجدث بعضٌ المؤمنات العفيفات 
بسبب ذلك من أنواع الأذى من مرضى القلوب وضعاف النفوس والله المستعان. 
والواجب الشرعي عباد الله يحتّم على ولي المرأة أن يعيدها معه حال عودته أو 
يعود إليها وقت خروجهاء وهذا نوع من الحل؛ وإلا فالشرع أصلاً لا يسوّغ مثل 
هذا السهر المحرم لما فيه من مفاسد وأضرار . 

عباد الله: إن المقام هنا مقام تذكير وليس مقامًٌ حصر وتفصيل؛ وإلا فكم من 
المنكرات التي يجب النهي عنها والتحذير منهاء كلجوء كثير من النساء عند 











الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 














الأفراح وغيرها إلى الزينة المحرمة الممنوعة شرعا : كالنمصء والوشرا"', 
والوشم » والتشبه بالكافرات في قص الشعر وغير ذلك من كبائر الذنوب التي 
لعن النبي كَلَِدِ من فعلها!". 


عباد الله: ما أجملٌ أن تكون أفراحنا في الدنيا متفقة مع الشرع لتكون ممهّدة 

لأفراحنا ف الآخرة وم نلقى الرب عَرجَلَ؛ دوم يلقى المؤمنون المتقون رهم 
فيجازيهم أحسن الجزاء على صبرهم على طاعته وبُعدهم عن معصيته وامتثالهم 
لأوامره. 


وفقنا الله جميع]ً لهداه وسلك بنا طريق رضاه. أقول هذا القول وأستغفر الله لى 


6 


ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


1] الوشر: «تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله) «فيض القدير) 
00210 

["]عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «لَعَنَ عَبْدَُ الله (بْنٌ مَسْعُود) الْوَاشْمَاتِء وَالْمْتَتَمّضَاتِ » وَالْمُتَفَلَّجَاتِ لِلْخْسْنْ 
الْمْعَيّرَاتَ خَلْقَ الله . 

8 فر ف لمر بر فت 

فقالت أم يَعقوب: ما هَذا؟ 

سد ف تر 5 5 نر يي انيل 0 ض 2 5 

قَالَ عَبْدٌ الله: وَمَا ِى لآ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله » وَفِى كتّاب الله . 

تالخووال نك ةرت كان اللؤكيى تعا و دنه 

ما ل د فرع 2 اين :8 سو ره 4 تر نينت 2د لف مير ه 

قَالَ: وَاللَهلَيِنْ قَرَأتِيهِ لَقَدَ وَجَذْتِيهِ <( وما 1د م سول مَحدُوه وَمَائبَكُ عَنَه هوأ )) [رواه البخاري 


(0959) ومسلم (5؟١5)].‏ 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة ' 




















الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريكء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد أيها المؤمنون : أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله جَزَوَتَكَا هي 
أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة » وتقوى الله جَزَوَكَكَا هي أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله . 

عباد الله : وإن من المشكلات العويصة المتعلقة بالزواج ما يقع لدى بعض 
أولياء الأمورمن تزييد في المهر ومغالاة في المهور مما سبّب تأخيراً لدى كثير من 
الشباب عن الزواج » ومما سبِّبٍ كذلك في ذهاب البركة في كثير من الأنكحة» وقد 
جاء في الحديث الصحيح عن النبي مَل أنه قال: (( أعظم النساء بركة أيسرهن 
مؤونت .!١0))‏ 

فلنتق الله عباد الله في نسائنا ومحارمنا وشبابناء ولنتتعامل في ضوء هدي النبي 
الكريم وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فإنه لا يدل الأمة إلا لكل خير ولا 
ينهاهم إلا عن كل شر. 


0000لا 


[1] رواه أحمد(9١1١560).‏ 














إِنَّ الحمد لله ؛ نحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
اشمعاوضيعاك أعمالنا هن يييذة الله كل عقيل لهوسو تفلل فاذشادى لد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء بلّْ 
الرسالة » وأدَّى الآمانة » ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
تنافر ف هي الاون الآمنةعايه ب لهذا الكسلرعاينهتصلواف اللموسايه 


أمَّا بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربّه 


يسمعه ويراه. 
أيها المؤمنون: سلوا الله تَبَاتَكَوتَعَالَ الفلاح في الدنيا والآخرة» وخذوا بأسباب 
الفلاح » وتعرّفوا على صفات المفلحين » وجاهدوا أنفسكم على الاتصاف بها 


]١1‏ خطبة جمعة بتاريخ / #ا هماه 


جروا عنكار7 








الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 

















لتكونوا من أهل الفلاح ؛ فإن «الفلاح)يا معاشر العباد هو حيازة الخير في الدنيا 


والآخرة. 


عباد الله : وفي القرآن الكريم آيات كثيرة مشتملة على صفات المفلحين وبيان 

نعوتهم وخلالهم وأوصافهم وأعمالهم؛ فجديرٌ بكل مسلم أن يتأمل كتاب الله وأن 
يعرف الفلاح منه وأن يهتدي بهداياته العظيمة . وفي القرآن آباث كثيرة مختومة 
بقوله سبحانه <إ وَأوليكَ هُمُ انيت 4. أو بقوله « لمَلََكُمْ دجوت ) . أو 
مبدوءة بقوله ١‏ مَدَأَفَمَ 4 » وهي مشتملة على صفات المفلحين ونعوتهم جديرٌ 
ينا أيها الغباد أن نتأملها ونتديرها. 


39 1 50 5 5 2 اله 
٠. ٠4‏ 5 03 6 . 3 
و ع 5 31 5 تر يه نع ١‏ موس ان امتشتور راك 2 الخد ع لت 
ن أعمالهم وتقربهم إلى الله » قال الله عَرَصِجَلَّ: مين( اَن يمون بال" 
وحسن عما وتقربهم إلى 4 ل عَرَجَل:< حُدَى ينين (©) لذبن يؤمنون يالغيب 
مان جد ال جراحت ع ا بعت ات اخداج فاخ افرح فل . ار اد رمة ل هء - عم #8 عن اح عت مرجم #8 ني دح م لصحي ل ارم - : 
وبعَمون الصّلوِةَ وما رزفتهم يسَقِعُونَ 22 وَآلَذينَ يَوْصِنونَ مآ أنزل إليك وما نل من قَبِلِكَ ويا لخر هر يوقونَ 8 


رو ا ار د ل ا 4 1ق : 
أؤلتيك عَلَ هَدى من وَبِهِم وأؤليك هُم المَنيخوت 07 4 [البقرة:؟0-5]. 


#* ومن صفاتهم عباد الله : عظيم محبتهم لتب الكريم عَلِنَهاضَك ةوسكم 
المحبة التي تثمر تعظيمه وتوقيره واتباعه ولزوم سبيله عَلَتَهآصَاهوَاَلسَكمْء قال الله 
ا 


ل )1 سسع مي 
لَذِى أنزل معه, أؤلتيك 


ل 


لور 


ا عو سي ابر و عو 


تعالي: ٍِ فأأذت ءامنوأ يو وعوّروه وصروه وأتّبعوأ 
و م2 و2 و سلا / 3 -590 
هم المفلحوت 4 [الأعراف:/ا9١].‏ 

** ومن صفاتهم عباد الله : تزكيتهم لبواطنهم وسرائرهم ؛ وذلك بتنقية 
القلوب من الأوصاف المشينة والخصال الذميمة » قال الله يَاركَوتكَالَ: <( هَدَأقلَم 
مَنْكَيَقَ 4 [الأعلى:5١]»‏ وقال الله تَبَاركَوتَعَالَ: <( فَدْ أفلم من رَكْنها (ة) وَهَدحَابَ مَّن 

















دَسَّلهَا » [الشمس:94-١٠١].‏ 

5-0 ومن صفاتهم أيها المؤمنون : تحقيقهم لتقوى الله عَيَيجَلَ ومجاهدتهم 
5 لنيل الوسيلة إليه والقرب منه . قال الله عَرَجَلَ :اح ا أت 
كنا انا 7 وَأبْمَعْوَأ | كك , وَجَهِدُوأ فى سبلو لَمَلَكُم نييحت 4 
[الماكدة:ه”؟]. 
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**» ومن صفاتهم عباد الله : عنايتهم بالصلاة محافظة وخشوعاء وبُعدهم عن 
اللغو سماعًا وجلوسا ء وأداؤهم للزكاة المفروضة » وحفظهم لفروجهم بالبعد 
عن الفواحش والآثام » وأداؤهم للأمانات» ورعايتهم للعهود والمواثيقء قال الله 
ماكر داك شور 9 لين هُم في صَكَامومْ حَشخ () َال هم عن 
الغو معرطوركت لذن ف هم للزّكزة َنَعُِونَ ع ادبن هُمْ لفروهِمَ حفظوة 
يم تكن ع نهم عَيرٌ مَلْومِيََ هَمنٍ ابس وراء 
لِكَ مَوْلتِكَ هم الْعَادُونَ 69 لذن هًّّ لأستو وَعَهْرِِم 0 لين هر 
عل 1 محاوِظُونَ 050 أولَيِكَ مه هم الْوَُونَ 25 التي , يَرِفُوْنَ الْفْردوس هم فيا 
حَيِدُونَ (0 4 [المؤمنون:١-١١].‏ 
*** ومن صفات المفلحين عباد الله : ذكرهم لله جل في علاه بالكثرة » يذكرون 
الله جَزَّوََكا ذكرًا كثيراء قال الله تعالى: جا وََأكُروا أمَهَ كيْا ملح نورت )ه 
[الأنفال:55]. 


٠‏ ومن صفاتهم : ذكرهم لآلاء الله المتوالية ونعمه المتتالية وعطاياه التي 
لاتعد ولا تحصى »ء قال الله عَرَعَجَلَّ فيما ذكره من وصية هود 502 لقومه قال<ز 
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سرض - 


َأَُكُرْوَأ الك أله لعلكيٌ فُيِْجُونَ 4 [الأعراف:14] . 


** أيها المؤمنون: ومن صفات المفلحين تمييزهم بين الحلال والحرامء 
والخبائث والطيبات» واتقاؤهم ما حرَّم الله جل في علاه» قال الله تعالى: ( ل لا 
تلتق الكيث وَاقيث و3 افجيق 575 الحيت ذاكثرا الله يكال الألني عل 
الشركة 4 [المائدة:١٠٠].‏ 

*** ومن صفاتهم عباد الله : بُعدهم عن المكاسب المحرمة والأموال الخبيثة 
؛ وبخاصة الربا أخبث الأموال وأشنعهاء قال الله تعالى: <( يَتأَيْهَا أل عَامنُوا 


د 
7 اير بي م صإن سمه سم و 


2 ل 1 1خ 1 4 1 :0 


*** ومن صفاتهم يا معاشر العباد : بُعدهم عن كل ما كان من عمل الشيطان 
غير ذلك من الفواحش والآثام » قال الله تعالى <ا يَكأمها أَلَّذِينَ امنوا نا حمر والْمِبِيرٌ 


رص< 6 


َالنْصَابُ وَالارلمُ رِجَسٌ مَنْ عمَلِ الشَمِطنِ دَأَجَيَبوه َعَلكُم ُفِحُونَ 4 [المائدة:40] . 

أيها المؤمنون: حيّ على الفلاح؛ فهذه صفات أهله ونعوت المفلحين في 
ضوء كتاب الله جل في علاه» جعلنا الله بمنّه وكرمه من عباده المفلحين وأوليائه 
الفقريين: 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 
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التكمه يك كف امو اقيق أن المالا لوده لاشريك لدور أشني أن محمداً 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 











الخطبة الثانية : 


عباد الله: بوابة الفلاح والمدخل إليه التوبة إلى الله عَرَيجَلّ من كل ذنب وخطيئة» 
١‏ بير ره 


5 7 مس ام ص دوم مجوء م للد ور 
قال الله تعالى:< وتويواً إِل أله حيصا أَجّهَ المؤمئونت لعل ملت 4ه 
[النور:١؟].‏ 


والفلاح -عباد الله - صبركله ؛ فمن لا صبر له لا قدرة له على سبيل المفلحين 
قال الله تعالى: <ل يَتأَيُهَا ليت اموا أصيرفا وَصَارُوأ ورَايطُوأ وَأَتَّهُوا لَه لَحَلَّكُم 
تفيحوت 4 [آل عمران:١٠٠].‏ 

ويا أيها الموفق : يعينك على الفلاح أن تذكّر لقاء الله عَرَّتِبَنَّه وأن المفلحين هم 
الفائزون يوم القيامة بعالي الدرجات ورفيع الرتب » قال الله تعالى: <( هَمَن تََآَتَ 
ِمَاكانُوأ باينا يَظيِمُونَ 8 )4 [الأعراف] . 

عباد الله : والمجتمعات المسلمة من أجل أن تفلح لابد فيها من حسبة 
وأمر بالمعروف ونبي عن المنكر ودعوة إلى الله سْبْحَانَةُوَتعَانَء قال الله تعالى: 
<( لتك مَك أثه"يدَغُود إل لير ويأتروة يلوي وَبَنمَوَت عن الشدكر وَأوْكَيكَ هُمْ 
لْمُمْيِحُوت 4 [آل عمران::١٠].‏ 


0 
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مر اتويات 


هو 3 

شهر الصبر ممع عم ع فعا عام عع ع ق هع عام ع اه هيع ا له مااع با هلع عا اع اع ل اه ا ا 
1 

8ي 


مه هي 5 اع 
يوم القيامي رة 
> >2 عو م عو 














حفت الجنتّ بالمكاره وحفت الثنار بالشهوات 00 
روي الله عَرَيِجَلّ 1[ 000001 
قصير را من أهل الجن 101011011110111 
قرار المرأة وقارها ا 
الغضب وما يترتب عليه من اللأضرار ا ا ل 
داء الحسد وخطره على الفرد والمجتمع عمو مم11 
الرّفق ا 00 
العام الدراسي الجديد وكيف نستقبله؟ ار و ورا 
امتحان الدنيا وامتحان الآخرة 11111 ا ا 
الحث على اغتنام الإجازة الصيفينّ 4 أعمال البر مما 
الحث على النكاح والتحذير من منكرات الأفراح 00000000 
ضفات المفلحين اا ا اا ااا 
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